عع تحص اك د لتقم 
ذكر شبادات عد اود واكون مركتها ما عل 


0 





مم 0 ” 
44 


بيان الاساسات الجوهرية التي بى عليها هذا الدين 0 
المبين واطبيقها على الفواعد القية والاصول الها فاسفية الاين 
الفه بالا تكليزية ا 
1 5000 3 3 1 

0 عيك الله كويليام ا 


1 5 : 
سمي يي خ الاسلام 0 في اراس البر بطاسه / 5 اي امبر 








وعرب الى العربية بق الفقير الله نعالى 9 
رد 9 4# 
هع امتح ات سد ]| ام 


مار سدم »2 أداب الحساء التركة 8 ور قُّ الأسنابة العاية »© وغيرة 


طبعة أولى 


.0 6١ح‏ ككما 


ستو عليم عطيعة هيدي شيط النوني يدرب الليئة عمر تم 
م ل انيه ١‏ 














ْ 
م 3 
١ :‏ اكلا أ 5 
للا سي 


1364 


1 8 2 
5-07 3 5 
3 233.68 8 اك جح بلك تاافه ة ازيع 113 


3 11/006104 كان 21 
6 دروس اتكليزية باجرة متهاودة 7م 
هن برغب أن كرالك لاه باجرة »تهاودة فلار 
مترجم هذا الكتاب وهو بهم نله تعليها باسهلطر اش وأقرس 
من ٠‏ وهو مستعد 2 لنعليم هذه اللغة مكامل فروعها ف 
اي مدرسة من المدارسفن لدرغبة فلذابره بالعنوان المذ كور 
في صعرفة 115 وهو جاويه في امال 5 


5 مع ميس سمه سمس بن 


#2 العو المانى 6 
جريدة سياسية عهانية اسبوعية ابتها الدفاع عن سياج الدولة 
والدين اشتراكيا ٠٠‏ قرشًا صافا فن بيرغب الاشتراك فها بخابر 
صاحيها علي افندى يوسف الجر دلي بالمبانية بمصر 
( متضبات العروة الوثق لاسيد مال الدين الافغاتى ) 
باع في المكاتب المصصرية و عند صاحها السيد مصطق لطني بالازهر 
وثمهاقرشان صاغ أجرة البريد 


١ 7‏ م لا خي ران 3 الى 
ل 03 4 0 


2 ا 
وا أ عه . 1 








لو الشين عبدات كوبيام > 

شح الاسلام ني المزائ البريطانية 
ولد ا ا وام أسلة /اخمخا 

وال هنا الكنات سنة هما 


دا 


7 


العقيد: الاسلامية 


١1 


“ام 


العقيدة الاسلامية 
ححا سد 
كتاب يحوي عل 
ذكر شبادات علاء اوربا واشبر كتابها على فضل 
الدين الاسلامي في نشسر المدنية وارتقاء المران 
َ 
سان الاساسات الجوهرية الني بنى عليها هذا الدين 
مين وتطيقها على القواعد العقلية والاصول الفاسفية 
الفه بالاتكليزية 
انشيج عبد الله كو يليام 
-ؤز شخ الاسلام في الليزائر البربطانية ]8 
وعمرب الى العربية بل الفقير اليه تعالى م 
فو شحمد صيأ » 
تدصح :اح 
مترسجم « آداب النساء التركية وتعليهن في الاستانة العلية » وغيره 
طبعه ول 


مع طحما 0 __ 





طبعت قّ مطبعة هنديه الكاة 2 غيط اللوبي يدرب الحننة سر 


0ك 








سن © اب 


اهداء الكتاب 
0 
رافع رابة المدنية ٠‏ ونصير اللة المنيفية ٠‏ الفذ الخطير 
والمهبذ الترير. عبن تلو اقندم حسين بك فهمي الحامي الشهير 
حفظه الله واطال شاه 
سودي الفاضل 
هذا حياك الله وباك ٠‏ واطال للاسلام بقاك ٠‏ وحفظلك 
ورعاك ٠‏ كتاب العقيدة الاسلامية ٠‏ الذى ثقلته الى العرسة 
في مدءنة اسبوط البية ٠‏ جملته لك هدية ادبية ٠‏ وما دعاق 
الى اهداءه لك ٠‏ وتقدعه اليك . الا وافر فلك ٠‏ ووارف 
ادك ٠‏ وكريم شيك له 
هذا ولى الامل الوطيد ان حظلى هديتي هذه بالزلنى لديك ٠‏ 
ونال سدرة القبول بين بديك ٠‏ وعهدي انك لا تخيب 
الأمول ولا برحت تمس فضلك مشرقة لا عترمها افول 
الخلص 
( مد منيا) 


ترجم بأذن خصوصى من مؤلفه »*# 
) تارجم 8 اغسطس سئة كوم١‏ ) 


١ 00 





0 حقوق الطبع محفوظة للترجم “* 


م امب ا ظ 


ال ل 0 


الاسلاى المين وحاولوا ان يطفئوا نور الله بافواه, 
وسدلوا ستار الاوهام على عمّول العامة يسفاسط اقوالم 
مدفوعين الى ذلك بعامل الجهل والغرور ٠‏ ولماكان اللَيانى 
إلا ان يم توره ولوكره الفسدون وكزق ستار الاوهام 
ولو عضب الموهون اوجد لهذا الدبن انصارا واعوانا من 
غير اهله بناضلون عله في كل زمان ومكان وشرون عل 
رؤوس الاشباد سابى فضالله وصزاياه الى لا بأباها عمل 
كل ذي ذوق مجم أوتي شا من حرية الغمير وشرف 
الميادىء وحسن ل داب 

وحن اظهار لمق وتفنيدآ للباطل اجبنا داعى الانسالية 
الى ترجمة هذا الكتاب لتثبت قولهم ه والفضل ما شبدت 
به الاعداء» وككم السنة المكابرين الذين خالفوا شروط 
ادن واهلضييا حتوق الام بوجوه اشد صلابة من 
صخور المقطم بلجام من حديد حتى لا تكون لهم ثمة 
حجمة اوباب يلون منه لادراك غاياتهم السافلة ونواياهم 
الحبيثة والله مهدي من دثاء الى سواء السبيل (ضيا) 


سإ سم 


نائحة المترجم » 


ب ارين 

الجدلله الذي لم بلد فيكون مولودا ٠‏ ولم يولد فيصير 
محدودا ٠‏ سعحانه جل عن اخاذ الابناء ه وطهر عن ملامسة 
النساء ٠‏ والصلاة والسلام على من صدع عا اصن به ٠‏ وبلثغ 
رسالات ربه فاقام دعام المق على اساس متين ٠‏ وصدم 
اركان الباطل بالبرهان المين ٠‏ سيدنا (حمد ) عبده ورسوله 
الذي خفيّت بوجوده اعلام المدئية بعد الاعفاء ٠‏ وتمهدت 
مسالبا في جيع البطاح والارجاء ٠.‏ وعلى آله واصعابه 
وخلفاءه البررة الاثقياء ٠‏ الذين ساروا على©ج الللة النيفية 
السعوا, . واستْصدوا بذاك واف الثناء ٠‏ من الاعداء والاصدقاء 

اما بسد : قلا مخى ان . يمضنا من استبوتهم الااض 
واصيبت قاوبهم رض التعصب والتمامل على السلين 
فوفوا في هذه الايام سهام التقريع والتنديد على الدبن 





ل 00000 








الهند اللنوية ) 
وقد وجهت جل اعتئاق في هذه الطبعةوتهذ بها وصراجعة 
0 ر منها على الاصل الا انى فد توسعت في كثير من 
الواضيع ا كا هن الاول ٠‏ وفاتى من ذلك ان 0 
0 جامعا عن 0 في شدر الاستطاعة والامكاندون تطويل 
في الزيادة تطويلا غير لازم ٠‏ وانى لعل ين بان مطالعة هذا 
الكتاب | الصغير ركا تنير غاشية الضالين و ديهم سبولة الى 
معرفة اق البقين |١‏ « أن علينا للهدى » (عبد الله 5 وبليام ) 
ليفربول في * رمضان سنة 8.5 مجرية 
المو أفق ؟ ابريل سنة بحرو مسورة 


امب 








فاتة الولف 
وه الناتة الثالئة ثالث طبعة من هذا الكتاب 
:9 سم الله رمن الرحيم © ٠‏ 

اللمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الامياء 
والمرسلين وعلى آله واصحايه اجمعين 

اما بعد : لمأكانت الجسة الاى نسطة الني تضمنت الطبعة 
الثانة من هذا الكئاب قد نفدت باجمءها صار من الواجب 
طبعه مرة أخرى ٠‏ ولقدكان للطبعة الاخيرة حظا حسنا 
باطلاع حلالة الخليفة ابعر سق وساطارك ركاهلا 
وتفضله بالاعلان عن ارتياحه هنهاء ولمُدوردت طلبات كثيرة 
من سير اليون ولا جوس وجهات أخرى من غمرب افريقيا 
ومن رأس الرجاالصاوالترنسفال فيالمنوب من هذه القارة 
ومن هنثاريا وجزائر فبليبين واسترالبا حتي من هنغ لشنغ في 
الصين ووبولسك ني سيبريا وكلباني طلب اقتناءهذا الكتاب 
هذا وقد الحم لناطبعه واخذنا في ترجمته واعداده الطبع بلغات 
أخرى -كالتركة واإرمانة والبتجالية والتاميلية ( لغة سكان 


آا1ا- 

يمتقدون ان تابوت النيجمد ( عليه الصلاة والسلام ) مركب 
من الفولاذ ومعلق بين الارض والسماء محجارة مر 
مغناطيس ٠‏ ومع ان هذه الأرافة التي تضعلك التكلى توالت 
عللها الاعوام والاحقاب الا انهالم تزل موضوع الاعتقاد عند 
أكثر الوم وحور التداول بينهم في اللغة الانكليزية كانها 
فصل من فصول شيكسير - نابفة شعراء الالليز ‏ 

وأكثر هذه المزعبلاتالتى توجب الاسف بعزي منشأها 
ولاشك الى الّسس الذبن اذاعوها في اوربا ايام الأرب 
الصليبية ١(‏ ) وتصرفوا في عوائد السلين وممتقدائهم عسل 
هأته الاراجيف الخبيثة لعو هوا ا على عو طوائفهم الساذجة 
ولييشوا فهم دوح الغيرة شد الذخار وتعبئة المبوش لاجل 
د« خلاص الارض القّدمة من قبضة الكفار» اى اللسإين , 
ومن التجيب ان هذه الاراجيف لم تزل تطبع وتنشر على قدم 





)١(‏ راحم صميفة 5 من « اطدية الشرقية الدشة » لمعرب 
عذا الكتان عد متفاء هذه ارت المشؤمة وعل من عاق فنة 
تلك الدماء المسفوكة . 


ساعأه 


العقيدة الاسلامية 
اننااعند ما ثري ان الدين الاسلاتى قد كثرت علاقاته مع 
الدولة البريطانية وان كثيرا من السلين يميشون نحت جناح 
سلطانها وسلطة احكامها ثري انه من المجيب جدا أن لايعرف 
في الغالب الا الثى* السير عن هذا الدين وعن تاريخه وعن 
الذين يدئون به وتعلقُون باهدابه. وخلاصة الام فان جبل 
الكثيرين .هذا الدين جبلا مطبمًا قد يطوح بهم الى مهاوي 
الغواية وتذهب بهم افكارهم الغبية الى اثارة الخواطر على 
السلين وشن” الغارة الشمواء علهم بما يدور في رؤس البعض 
منهم من الغباوة والجهل مع ان من واجبات البشر ان يعيش 
الناس معا نسلام ويعامل بعضهم بعضبا بالممنى بدلا من العداوة 
والبغضاء شدر الاستطاعةوالامكان ٠‏ وحن لا مكنا التوسع 

في مثل هذا الباب اذ التكلم فيه ن لستودع اريم التراب 
وما اشد قا واكبر هوسا من الاعتقاد الذي يخال افئدة 
السواد الاعظم من الشعب الانكليزي في اتكلتره حيث 








2 0-2 
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الول كثير وزمثلبالمراف مهام و 57 يي مها 
ورولتسون «معمعما1 ولايارد فعدرما ورولاير لممالدف 
وستا ل اف الدرلى :1110م © #ادها5ودي شو سي لاقم وطن و1 
دغيدمم من اجمعوا على استحساناقوالهو تأبد مبادئه. ولاغيو 
ذان كل 2 جاب البلاد الاسلامية 1 00 اشر 
داخلية وامتزج بهم حكم بنضا يغضلهم وجنح الى رعايهم ٠‏ ولكن 
مع كل هذا فان معظم الافكار في 0 0 
غير هدى من اق لان أكث الى به لا لون وما ذاك 
الا لان اغا 00 بالانكليز قد نثأوا على ميادىء الشيع 
المسوي: التئنة وَطموا على التعصب الاعبى والاغساض 
السافلة | الامس الذى بعدويه مبداء قوياو اساسا جوهريا في 
ديانهم ٠‏ ونأه يلك عاحصل لكانن اسحاق سار عدانية]" عقنكا مده 
دئيس كنيسة الانجليكان نشارش - الكنيسة الالكليزية # 
حين دفمته بد البسالة وساقته الاقدار الى القاء خطيته الغراء 
في احدى مؤئرات هذه ١١‏ الكنسة ووجه فها سهام اللوم 
والتنديد 5 التماملين ع الاسلام والملير دبت روح 





كآأا- 
وساق نين الشعوب التى تكلم بالاكلزية بواسطة ارباب 
لخدام الدينة وزعماءها ليسلبوا الناس اموالحم بهذه البضاعة 
اللزجاة حيث هم اعرف من غيرهم بنباوة العامة وطرقف 
خداعهم 1 في الصقماتن 
الآنة من هذا الكتاب ما نصلح به افكار كل من نطق عن 








الموى وشرب في هذا الدبن اخماسا في اسداس ولشرح 
اناس ماه « المقيدة الاسلامية » 

واوحز شرحا للعقيدة الاسلامية واصدق قرلا ما انكنة 
داوداركر هارت "ه17 1جهداني مقدمة از ءالاولمن 
كتابه الملل المسهى « روح الشرق» الطبوع سنة وما 
حيث قال ما نصه : 

دان الاسلام دين لا بأمى باتباع عمائد جديدة ولا بقول 
تنزيل وحي جديد او سان جديدة ليس فيه كبنولية أو معابد 
سياسية ٠‏ فيه دستور الاهم ونظام المإلك ما هو واضع فيهذا 
الدين ياوضم بان » 

مرى لند مدع اركوهارت بالحن وشبد له بالاسالة ني 


مس ©أام 


الممال ويصدق عليئا قول من قأل . على نفسها جنت براقش 

والدبن الاسلاتى عتد الآآن من صىأكش الى يافا ومن 

' ذتجبار الى المين ومخطو في داخل افريقيا خطوات كيرة 
وتتقة ثم كز وقد حطلى بسنة وثنتن قدردق الكرير 

وزاميزى وصارت بلاد او جندا ‏ اقوى البلاد السودارة 

واشدهن بأما أسلامية بابجعها . اماني الند قان القدن 

ل بي الذي هدم اركان الوثنة فاه اما بهد الطريق للدين 

الاسلاى لا غير فسكان الحند البالخ قدرهم وه؟ مليون أسية 

ممم )١(‏ ١ه‏ مليونا الآآن لون ٠‏ وسكان افريقيا باجموم 

امكثر من النصف هلم مسلون ٠‏ وليس هذا باول لدم 

للاسلام يازم يانه والنمك في سرعة التشاره بل هو عدم 

اخلط والخبط فى اصوله وينانه الام اذى جمل له مانا 
2000000 

4*؟870 وعدى المبعين عا فهم من الاورباويين المقين ذيا 

لمم وقد احدى عدد الذين اعتنقوا الاسلام في اطند فقط 

في المثيرة سنوات الاخيرة بها قدر, 5 مليون ترما ٠‏ ل ضكون 


2 


عدد المسين ف اطزد وحدها 4. وما 


14م 


اتعصب الى في اعضاء هذا الؤتمر واتقضوا عليه ضرم 
وقضيضهم وأوسعوه ملامة وسبا واشبعوه زجرا وعتبا 

وهذه الحطبة التي فاه ما كائن تارني مؤتمر الكنسة 
الذكورة في ولفر هامبتون بتارم“ أكتوير سنة 0ما 
ورددت صداها جريدة اتبينق البو الثالى منهذا التاريخ 
جدارة الاعتبار واستلفات الانظار ٠‏ ونحن لضيق القام 
وعدم الفسمة ني الوقت لا يمكنا ان تأفيعلى نصبا برمتها 
فآه به هذا القس  :‏ 

دان الاسلام قد سبق النصرانبة عراحل شاسعة في أكثر 
جهات العالم ‏ همبمة ودمدمة ‏ ليس فقط من جهة السلين 
الذين كانوا ونين واسلوا أكثر من الذين تنصروا مكلا بل 
لان النصرانية في بعض المبات اخذت ف التقبر الى الوراء 
امام الدبن الاسلاى فى حين ان الوسائل البى استعملها لتنصير 
الاثم الاسلامية يفشل امرها والشباك التي ننصها لهم تتقطم 
حبالها فاننا لا نرجم فقط بصففة المغبونءل ريما خسرنا راس 


تعااه 





د م م يم 


واأر قص الشبييح ومخالطة النساء اختلاطا دون تميز منعدمة 
حسبون عفة المرأة من الفضائل ويسكون محسن الثمائل . 
اما الغلو في اللرية واللبتك وراء الشبوات المجية فلا نجيزه 
الشريمة الاسلامية ٠‏ والدين الاسلاني هو الدين الذي يتم 
النظامات بين الودى وييمم النفس عن الحوى وكرم اراقة 
الدماء والسوة في معاملة الميوان والارقاء بوصي بالانسانية 
وحض على اخيرات والاخوية بقول بالاعتدال في تعدد 
الزوجات والعدل في الاسترقاق وكم جاح الشبوات وزيادة 
عن ذلك فان الاسلام عفيف بالكلية عن الشركات الديية 
التهارية ٠‏ وفي غنى عنها بالمرة ٠‏ التجارة الاوروياوية تمهد 
وسائل المسكرات وتساعد على ارتكاب المتكرات ولسوم 
الشعوب خسما واذلالا واعتسافا وضلالا . و الاسلام اقل 
لواء المدثية. المدنية التي لا نشوبها ادنى شامة ٠‏ المدنية التي تعلم 
الانسان مالم يعلم ٠‏ المدنية القاة بالاحتشام في الملبس الامسية 
بالنظافة والاستقامة وعزة النفس .نافع الدين الاسلاجى منافم 
لريب فيها وفوايده مناعظم اركان المدنية ومبانييا ٠‏ حتى م 
5 





ساكات 
ابا فى قلوب اهله وكل من دين به مخلاف النصرانية فانها 
عم عزعة الاركان قل ما يكون لما ثبات عند الانسان لما فها 
من التبديل والتغيير والتحريف والتحوير ٠‏ اجل فد اعتنق 
الاسلام امة محذافيرها في افرشيا صفْئّة واحدة وم ترئد الى 
الوثئية قط ولم تعتئق النصرانية قط . ٠ ٠ ٠ ٠‏ الاسلام افاد 
القدرن أكثر من النصرانية ونشر راية المساواة والاخوية 
وهذه الادلة نذكرها تقلا عن ثقارير الموظفين من الاتكليز 
وعن مأكتبه اغلب السواح عن التتانم المسنة التى نقتت من 
الدين الاسلانى وظبرث انانها منه فانه عند ما تتسدين به امة 
من الاثم السودانية مختنى من يينها في المال عبادة الاوثان 
واتباع الشيطان والاشراك بالعزيز الرحمن ونحرم اكلم 
الانسان وقتل الرجال ووآد الاطفال وتضرب عن الكبانة 
وبأخذ اهلها فى اسباب الاصلاح وحب الطهارة واجتئاب 
الخبائث والرجس والسمى نمو احراز المعالى وشرف النفس 
ويصجم عدم فرى الضيف من الواجبات الدينية وشرب 


الجر من الامور الغير صرضية ولعب الميسر والازلام حرمة 
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سيج مسح يدم ديه بمو صحدت لج مس 


سس المودية ة وانصرائة 0 هذه الهودية الصادقة 0 لي الدبانة 
الاسلامية ) اششرت لسرعة ة في افرشيا واما لان زعماء 
النصرانية من الافريقيين والسورين ابدلوا دين الس با 
كانت ترمي اليه اهواءهم واوجدوا عقائد أخرى من تلقاء ذاتهم 
وتظاهيوا ف معاومة الشبوات البشرية بالرهينة والعذ ومة 
وحعلوا طرقّة الا تعكاف عر ٠‏ رن العالم طر بها لقضاء فاياتهم 
التفسامة دوا القداسة والرهئة ستارا المسيق ولاع الهم 
اللتتراباقة حو طن النائن ,و اشير كرا لاحل القيان ويدوا 
لفيتأ من هؤلاء القدسين والرهيان اريايا من دون الله , فلا 
حاء الاسلام استأأصل شف هذه الأزعلات وقضى عل م 
الاباطيل والترهات وحصلت مناظرات دينية ثم أقهت احلهة 
النائة على استهجان العذوية واعتبار الزو اج كاليل التقوى 
القيضية وأنه من اوليات المُواعد الدينية د فيه ان فدرة 
الحالق ووحدانته وجلاله وجعدايته فالاسلام هوالذي حص 
عل ازواج وابطال اأرهينة ودفم عن الارقاء غارب الحشوية 
! والظلة وام لحم حسن ا لمعاملة له واوحد الأحاء سنن ني الانسان 


ساس 
لا ننظر ال المصاريف الباهظة والانفس الثالية التي ذهبت 
سدى في سييلتنصير أفريقيا اى اهلها والنصرائية اذا 
اعتنتها الف فالاسلام تمه مليون ٠‏ هذه هى النقط المبمة 
الني يجب الالتفات اليبا والامور الني يلزم ان لا ننناساها 
نهى لممرى امور محزئة ومن الجاقة ان نتجاهلبا ٠‏ ها قد أن 
ان نعترف بأن الاسلام لبس يعد والد للنصراية بل مفيد 
لما ٠‏ الاسلام كان احا حصينا لدين ابراهيم وموسى دون 
غيره ٠‏ الاسلام دين عام وليس كالهودية متمصرا في امة 
واحدة بل منئشر في جميع ارجاء السكونة ٠‏ والسلور:. 
يعترفون باربعة انياء 7 وهم ابراهيم خليل الله ٠‏ وموسى 
بي الله ه وعسى روح الله ٠‏ وشحمد رسول الله )١(‏ 6.٠.ء‏ 
اننااذا قلبنا الطرق لا جد في اعمال تمد وتبوتنه شها بناقش 
التصرائية المساب وف لا بالمرصاد بل ثراها المد الفاصل 








)١(‏ ان المسلين يعنرفون ستة من كرام الانداء فيعترفون 
بأمنين آخرين زيادة عن الاربعة المشار اليهم وها . صى الله ونوح 
عي" الل ٠‏ الا ان كائن تيار اغفل ذكرها ‏ على ان الانياء 
الواجب معرقهم تمصيلا ٠٠‏ نيا س 








كل ٠١‏ ملي (1) م ن النفوس البشرءة ٠‏ اما م.. ن علق 

انصراببة فلايكون له حظ في حقوق اطيئة الأجاعية. 
فالاسلام بلا صراء اناء لس فيه ريأء . : نمم اننا لد نا 
عبارات كثير ة من قوم « اخوان واعناء 0 2 لكا 
جميعبا علي | الطفاء فهى في الوجود | اعم من رض الانوق . 
وبابفلة فان لامو له يعاد حفيقية وافاد المدية 
وحسبه هذه الفواير السنة وان السكين ادر هيا 
خرا عثرة كير: في سبيل تنصير افريقيا ‏ الصعير مسثتر 
257 شدر ه اهلها فاتهما تعدد الو جات والاسترقاق 
ذان شرا | شأبه مودسى في عدم منعهما وريا كان ابطالا 


0١‏ هذه الآر قام عبد د عن الخفيقة ققد أ تترى عداد المسيين 
في العام جا ادوو مني مرو ل - وهذا العدد ايض م 
شر ب من الققة فقد مدت ان عدى المسيين 0 دعن ماروان 
هن البشر عد ١‏ الام ١‏ لسود اسة والقبائل الاو ١‏ كَّ ١‏ لسر 

احصاءها لاون داحجع سخطية العام الفاضل عمد روي ادي 
الخالدي الى القاها في داس في ** فيراير سلة ١.55‏ عن الدين 


الاسلامى فى و لشمرت في جريدة اللؤيد ستارث: رث ؟ ابر لل ل من هده الى لع بأ 
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15 عل معرفة اطوار حياته فى سااف | ال 007 
والفضائل التى يؤكد عليها الاسلام ويوصى م 00 
هي ما مكن لاسط الناس معرفة ان بفقهبا و عمل بها وه : 
الاق والنظافة + والطبازة والعدالة + والنات والشصافة . 
وال حشاق والكرم والاستقامة ٠‏ والنسايم فى الامور الى من 
ببده زمام اتقهور ٠‏ فن السبل تبذيب الاخلاق هذه 
الفضائل الملية ونيذ ما سعى بالوصابا الربائية لعدم هوافتهبا 
لكل ذى نفس ذكية ٠‏ اما الاخاء وما ادراك ما الاخاء فانه 
النصرانية كالعنقاء امانى الاسلام فانه اخاء يا له من اخاء ٠‏ 
اخاء ومساواة بين كل المسلدين ( )١‏ وهو ام ليس بالقايل 
الاحمية فى هذا ادبن فان من عتنق الاسلام يدخل 
فى الال ضمرد_ دارة قوم رحماء فها بينهم له ما للحم 
وعليه ماعليم ويصير عضوا فى جعية اخوية حبية 


)١(‏ أنماالمؤمئون انوة فامطوا بن 7 وائقوا الله 


أعلكم تر حمون سورة 15 امات 
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فدمن اقول للإرادتوالق عله عرو مذ ولاك الجا لقلا تلو 
من الفائدة فقد ساعد عل حفظ حياة المرأة واوجد لما 
في الشريعة حسن الساعدة ٠‏ وتعدد الزوجات في البلاد 
الاسلامية اقل انا واخف ضررا من البائث التي ترككيبا 
الام السمية نحت ستار الدنة ٠‏ وأن تعدد 0 0 
اطاري حسب النصوص الاسلامية لاقل اتخطاما (! 

والرجل بالكلية من تمدد الازواج ١(‏ ) فى النصرانية 

فني امه في أكثر البلاد المسحية وصار فيها 0 3 
لا نطاق وهو في البلاد الاسلامية لا يعرف له اسم عل 
الاطلاق ٠‏ ولعمري المق ان ذوي هذا الذهب الذينذهبوا 





فى التنديد على تعدد الزوجات ىُ مذهب ليس هم دق 

سي في في اعتراضاهم الممحفة ولا أن ينطموا لاك شفة ٠‏ 
رمم 1 قوم له الني 4 اعيننا اولا ا 7 تقدم 

لأخراج القُذى ٠‏ . بن اعين غيرنأ ٠‏ وان أ ا 
البلاد الاسلامية بك قله الزوجات و ان والشسرى 


)١(‏ اي جوان تزوج المرأة بأكثْ من واخل يه كامل 
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مل ضمي الاموق وغللة الحرون' لقان راي الي ين 
لله عليه وس ) بذل اللهد في يفيف وطتهماو تقليل الرغبة 
فهما وعلى كل حال فالاسترقاق ليس من العقيدة الاسلامية 
في ثيء فاباحه حمد الضرورة م ابأحه موسى وبولس وهو 
عد لحن امك وطنة واليق جام من أمترفاق المثوة 
في ولايات اميركا التمدة )١(‏ أما تعد الروجات فسألة 
من الصموبات . فوس لم بحرمها وداود اناها وقال بها وم 
تحرم فى العبد اللديد ( اي الانجيل ) الا من عهد غير بعيد 
ولقد اوقف تند الغلوفها عند حد معأوم ٠‏ وععل كل فان 
59 تمده الزوسيات امس شاد كثيرا عن الدسيثور المممول 

البلاد الاسلامية الودنة كبلاد الترك في اوريا 
0 0 والقطر ال 0 


5 اخواك, حولم فاطتوحم مما ما تطعون والسوخم ما تلسون 
ولا تكلمو مم من العمل مالا يطيقون « حددث الى محمد » 

(؟) أن عد الزوجات لم يكن معروفا عند اهلكريت البالؤعددهم 
الف نفس من المسلين كا حاء في صميعة 888 من الزء ١!‏ 
من كنات روح السرق » تأليف اركؤغارت 





عنم اسيك ست تت دوم 


من خطبة واحدة له ٠‏ 

وحاء مم السثرجوزف توميسون «د-وس»ة نامندها الرحالة 
الافريق الشبير من إيد تبرج بتار ٠١‏ نوفير ما نصه )١(‏ : 

د قد علك بالتجرية والاختبار متدار الاخطار الناشئة من 
التسليم والاعتراف بأي خير او منفعة في اي دين من الاديان 
الخارجة عن دائرة اللَقْيقة او شهها ٠‏ او ابداء اي انتقاد على 
الاساوب العمطلم عليه عند زتماء الكنائس لاساع دائرة 
مذاهيهم اذ ذ انتقادات الباحث لاريب في انها لاتصاد فقولا 
وتؤدي الى الفضيحة والعار بيما اختباراته القة تابد ظهريا 
وترفضن قطما ولكن عن قريب سينكشف الستار ويعل 
بان الكنائس والتائُين بالدعوة لما لم مخرجوا من الظلمات الى 
النور ٠‏ وعندي ان مثل هو لاء كثل سماطب اللسل وعيارة 
0 2 يصنع زجاجا ذي الوان مكتافة. 0 اودلو 
اكو ن موحودا وقت اختلاف الآر اء وخبطها خبط عشواء 


1 هذا الخطاب شير في جريدة اله الصادرة بتار‎ )١( 


توشير سئة ١881١‏ 








ات 


والطلاق ‏ فانها لإيست متمصرة في ثلب كرامة الاسلام ٠‏ 
وان لتو قم أن هاته الآ فات قد معت محموم الولارات ارج 
7 كي يلاد يطلق عليها اسم االعبرالنة والكنا انه 
سبا ودين ا الاتكايز صلات 0 سد ههه هه فلاممه نان آدات 
جدال ٠‏ وان ماعند المسلين من شريف اللصالكالتسايم في 
الامور الى ذي الللال وكسكهم لعفاف واظهارالولاء واتباع 
الاستقامة ثم الاخاء لاحسن ما يجب ان نتشبه به و لاس على 
منواله ٠‏ الاسلام مبى عن المسكر والميسر والتى ‏ الثلاثة 
خبائك السائدة ف بلادنا 9 الاسلام أرب مشامة الى الدناية 
النصرانبة التي كانت ذات سلطة قوية تتسلط 7 عل اللا 
0 3 الجو, بة وهو ارق واسعى من اساطير | 0 
وخطب كانن نبلر اصابت شبرة في اهمدة جريدة الئيمس 
ور ممبأ الناس سان الاعتبار وكثير من خطيه هذه جذار هُ 
بالذكر واعادة الشين ولخن صيق المقام لا لعي نا بنش أكثر 
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ابطالا دائما راراة 

والدن الاسلاى لم يوعظ به عند أوائنك السودانيين وم 
تنبعث اشعة ثوره في هائيك الاصماع والرروع لان عرب 
مسقاط لا بلووتف عنان رغبئهم عن التجارة في الرقيق فلو 
المكست الخال ودخل الاسلام بينهم لاصم الناس اخوانا 
مسلين وتبطل التفؤاسة وهو مالا برضاه هؤلاء الاعمراب 
ليلهم الها ٠‏ ولا بوتكم انكثيرا من تجار نا المسهيين ناهين 
على هذه الطريقة ولعلكم لون ثقّة ثامة بهم من اشد 
المعارضين لدخول الارساليات السعية الني من ديهم فىهذه 
البلاد التى الخذوها محا لتجارتمهم أن لم يكن من المعروف 
لديم ااعتئاق اهل هذه البلاد لانصرائية مناقض لاعس اضهم 
على أنه من الصواب أن تناقش بعض الام في ديانتها لاصلاحها 
متى كانت بعيدة بالمرة عن المدمة 

ولقد قبل باشد القول ايضا ان دءن حمد ( عليه الصلاة 
والسلام ) غير منتنشر في القسم الشرق من القارة الأفرشية ٠‏ 
نم هذا القول لا ريب فيه وقد ابديت على ذلك سيبا قويا 


عن شرق افر شيا واواسطها وغس دبا حيث شاهدت النصراسة 
والديانة الحمدية )١(‏ متلاصةتين كتف لكتف في بلاد 
السودان ٠‏ ولقّد تناظر في هذا الصدد فوم مرن مكاتيكم 
وقالوا ان الاسلام في شرق افريقيا وجهات منابم النيل قامة 
فواعده الاساسية على التجارة في الرقيق وميم وسائل القسوة 
والاتحطاط سعانك ان رواياتكهذه عردة بالرة عن اللْفيقة 
لامكن تصدشها ولا تصور وقوعها ٠‏ والى بدون تردداثيت 
واقول عن سعة خبرة واطلاع عن شرتي افريقيا واواسطها 
عا ليس فى امكان مكانبوكم أن أنوا مثله ‏ انه لوكان للزاسة 
وجود في هذه البماع ا ذلك الا لان الاسلام لم بدخل فيا 
وعرهان ذلك ان اننشار الاسلام من خصائصه أبطال النخاسة 


١ (‏ )ان المسلين لابو ون عن ديائهم ممدية -- اى أن الواضع 
ها مد س ولا يعبدون نبهم هذا باى عبادة قط ما بتوهم البعض 
واسم ديه لسن من الدين الاسلامي 2 سبى”" وهو عس فورض عندهم 
وانا يطاق ونه عق الاسلام سه لللى وشيرة تأيته له :وعدا 
ما يشابه ما حاء في رسالة بولس كرنئوس الاولى اتام ١‏ عدد ١١‏ 
١حلث‏ شول م أنا لبولس وانا لا ياوس وانا لعفا » 





مل 


الل ده و 20000000000 


دباته في أكثر لهات واتي عمل د ن فدش د في منم 5 1 
الفساد إلى آد اب السودانين السر بي الامخداع . ولكن الى 
مق يدوم ملم هذه ادو بدت الآن د طلائم | لتمدن» 
0 واخذت تهأل على البلاد بما هو ظاه للمان 
ف الآن الى غربي | افرشيا وا والسودان الاوسط ‏ 
01 1 الفرص زيارة هذه الجهات ايضا - اقول 
اننا اذا قينا الطرف واجانا ٠١‏ النظر نجسد اختلافا شاسما وفرقةا 
وأسعا في الامورا خارية فها ٠‏ نجد الا الاسلام يكسم فوي ددب 
فيه روح الياة والنشاط وثغر فيه عوامل شار الاقدام 
3 كن في ايامه الاولى فترى الناس ندخل فيه افوايا افوالي| 
وله باقبال جيب بدشبه ايامه السالفة ٠‏ نرى 0 شمة 
لوره منبعثة في شوارع سيراليون والهذة في انارة بصار 
القبائل النمماة في وهاد اللهالة الآ كلة لوم |! بشر عاد منبع 
البيجر 00 دين السمو بي بحاولون فلى اللَمّائق والتاء 
سعة نام ال خخاسة عل ما الوسر كل امال 
مير الدلائل الدالة على تقدمه وتحريفها في غرب واوا 


1 

قل ادوع إن تيد لكر ينه ٠‏ وات الاسلام مثل 
النصرانية دخل بين الام السودانيةبواسطة امة اجنية ‏ امة 
000 الوجوه ا"تهى وارقى منها ‏ امة تدعوهم باسم واشرزى 
اى المثو حشين ٠‏ والعربي المسماض فصل ينه وبين السوداق 
خلج منسم ليس في استطاعة الكانى ان يعبر مننه وأذاك 
لا تعدى بلاده ولا عيز ين الغث والمعين ولا درى شغا 
عن اديان واخلاق القُوم الْمَدنين ٠‏ وانى عند ما اثبت امتداد 
النخاسة وانثشارها في المهات الشرقية من اواسط افرشيا 
حيث لا اسلام هناك الا اسميا كذاك اثيت بالبرهان ان هذه 
الديانة الني عقتوم) كيرا ومخوضون في ذمبا بكرة واصداا 
قامت بخدمة جليلة في هانيك الاصماع فد ابطات انتشار 
اوت رات فها ٠‏ وفي زتجبار نفسها حاول سلطانها 
اشاف ار هذه التجارة ولكنه ( لسوء الأظ احفق مسعاه 2 

شم في مناه حيث الام المسوية عارضت في كل ما من 
5 اشاف مثل هذه التحارة عند حدها ٠‏ واتى نسرور اقول 
ان هذا السلطان قد اطلفت له الآن بد الرية فُِ اشاذ قوانين 








جماعة سليمى الطوية منتفضي اللناح فالذيكان قاها بنشره 
و انساع ذاارنه فى الازمان السالفة راعا كان بدعى فيللا 
وكان شترش الارض وللتمف السماء وني الازمان الحاضرة 
كان الام يأصس ه تآحجرا ذا مة واقدام شال له هوذا أو تواببه ٠‏ 
وني اواثل القرن الثانى عشر كان ذاك الراعى جهد نفسه فى 
نشر لواء ديانته من حيرة تنشاب الى الاوقبانوس الاتلانتيى 
لخصل من ذلك ان اشرقت شمس الدين الاسلاتى في مماء 
هذه اللهة بأجمعبأ وظبرت فها ف أواخر العَرن الماضي عدة 
فثات قليلة من المسلمين لم يكن يعوذهم الارئيس محمي 
ذمارهم ويدفم عن هذه البلاد غائلة الوننية ونادي فمأ 
بوحدانية الخالق ذي الملال والأكرام فقيض الله لحم في بدء 
هذا اليل رجلا سعونه فودبو فلم بض قليل زمن حتى ساد 
الاسلام وأمئد جناح سلطانه لسرعة ع ببة عل بلاد شاسعة 
واسعة وانثشرت سلمته على القبائل المتبريرة فاصاب من ذلك 
فوزا عظها ونجاحا غسببا 

ولمد اسلفت ان ز عم الدين الاسلاتي في هذه السنوات 


افرقيا ٠‏ وتراهم 0 رهم عن ادراك مزايا هذا الدين المبين 
يصفون انتشاره بداهية دهاء وبلية شعواء على الافرشيين 
وقولون م لقن الهم في حدائتهم - بان دين ممد لم لقم 
له قاعة الا بشّوة النار وصلصلة المرهف البتار ٠‏ ولذنك تراهم 
يرسمون السودانى في حالة برتّى لما وقد اشبع ضريا عل سيقانه 
وحرفت خباءه من ورائه وشد على زوجاته واولاده تحبال 
في جيدهم هم رجال غلاظ القاوب ليس وموم سوء 
العذاب ٠‏ وثرى صورة رجل عبنم قد صور على شكل شيطان 
عريد كان به قد قد" من حديد واقف على رأسه ومشبرا 
السيف في بده مخيرا له واحدة من اثنين « الموت أو الاسلام» 
هذه فى الغيلات امطبوعة في اذهالهم والتى نشيعونها عن 
اشثار الاسلام ‏ وه على ما اظن تصورات توارثوها 
جيلا غيل 

سن المظ اتاحت لي الفرص فشاهدت انتشاره بنفسي 
ورأيت خلاف ماعنه زممون ٠‏ رأت ان اعظم فتوحات 
الدبن الاسلاتى في اواسط السودان وغريه كانت عل بد 


ع ا مه 





هائلا الحد رن قبه صدى هذه البلاد وما الأآفاق وهأ هو 
شام فها 5 الصباح والظبر وما يل ذاك من الاوقاتكلة 
المناداة في الاسلام ‏ الا ذان ‏ فبعد مأكان الناس اسهدون 
اول للاثتجار ويعبدون الاججار صاروا اسجدون الآ ن لل 
الواحد القبار وتلك الشفاه التىكانت تمرك بلذة على أكل 
الانسان صارت تمد عظلمة الله وتمترف برحمته 
وان لم يكن ني انتشار الاسلام ني كل حين على مثل هذه 
الوسائل السلة فبل برقي لنتونين الل والاسئغراب ؟ 
ألم ندع منذ ثمانية عشر جيلا ثرببا بان لا ترغم الناس على 
اعتناق ديانثا وخالفنا هذا الادماء ؟ فيا لبت شعرى على م 
التهب الآن اذاكان السودائيون الغيورون على انتشار ديانتهم 
يلأزمون في بعض الاحيان ان يدخلوا مافي ديائتهم مرن 
السعادة والرفاء بوسائل القوة بين اخوالهم الذين لا بشعوون 
والذين هم على العناد يصرون ؟» 
و خطب المس لوازدرل دمقلوط الفر نساو يُ الشهير 
قُ حاضرة البلاد التولسة عل ملاء مر العظاء والعلياء 
00 


“يتم 
الاخيرة هو 1" ا المروف اسم هوذا ١‏ و نوسه ذان هذا 
الناجر السوداتى كان يعمد في مهمانه على نواه وستعين ما 
في اعماله وكان بتوغل في كل قبيلة على مسافة بعيدة من بلده 
ومختلط بالوئنيين المتبربرين اختلاط الحابل بالنابل كانه فرد 
من افرادهم وكان ليث مع الواحد مهم في ثواحد وأكل 
معة من طعام واحد وكان ابما حل او سار لا بالو جهدا في 
انساع نطاقدبائته واظبارمايإها المالية من الالتباس والوعظ 
بها بين الناس ٠‏ وفي اللقيقَة ان الفرائض والسان التي يبظ 
بها لا بسر فبمها على اخبه الوثني ولا تخرج عن قوة ادراكد 
وهذا التاجركان شيم ثارة ,ينهم شبرا على هذه المالة وطورا 
ماقي ا سنة ٠‏ وفي خلال هذه المسدة تراه موضوع 
التعجب والاستحسان لنظافة ملبسه ولذاك كب الناس الذين 
حوله عل تقليده واتباع طر شّته وهم لا يرون شيا نصب 
اعينهم الا وتتطلع اليه اماقهم ولشرابي” نوه اعناقهم وليس 
فيديانته ثى' شكل عليهم معر فته وعل هذا المنوال انغرست 
بدور المدئية بين عدة قبائل ههمجة ونمى مها الاسلام و 





بس © سه 


حمد (صل الله عليه وس ) وى اخت الديانة النصرامة ٠وقد‏ 
قال الوزير دولارتين««مسمة ه«الشاعى المشهور الذي امتلا” 
قلبه بحب الاسلام لاحد اصعابه من أولي الشارت ما مختلج 
بشكره من محاسن الديانة الحمدية فاجابه الخاطب قائلا : اتني 
ارالك ممتدسا للاسلام بها تشرنى أرف الللة العرببة هي عين 
النصرائية بتمريف فاوقفه الوزير ملقنااياه بقوله « انها نصرامة 
منتحة لا محرفة ولو سمح لي بأن اعطى فكرا في ذاك لاقول 
مها - أي الاسلامية ‏ نصرانية مهذية بسيلة حيط بها 
سياج من الممانية » ٠‏ وعليكم ما جاء في الناريخ مرن حالة 
العرب قبل البعثة المحمدية ومأكان عليه اقوام جزيرة العرب 
وما والاها من اللخ والجهل والضلال الميين مرى. عبادة 
الاوثان و الميهود الهالاصنام التى لاتضر ولا تتفم والامهماك 
في الحرمات وارتكاب الوبقات وارذل الفواحش مما باء 
ذ ثره بعد ذلك بالوحي الربانى في كتاب الله () - القرآن - 

000 هنا أشار حضرة الخطيب للاآية الكرعة « واذا يشر اسحدهم 
الى ظل وجهه مسودا وهو كديع » سورة الندحل 


والوجهاء من مسلين وغير مسلين عن الدين الاسلائى نقاب 
الاسماع وسحر الالباب حيث قال (1):- 

« مضرثت ست فرون ودع على تزول صانت لويز تساكزة 
المرارة على شاط* قرطينة بثية القبصاب هاته البلاد من 
ايدى السلين وبقصد تنصير ملكها « المستتصر بالل المفصى » 
والروايات في ذلك كثيرة ولا مجدر بهذا العصر الذي توجت 
عننه باكليل اللرية حكاية مثل ذلك الكلام بل الواجب البوم 
هو السى في محق مابتى من المقد القديم الذي كان سبب 
افتراق السلين والنصارى مدى قرون ٠‏ والحث بطريقة 
صادقة عن الفروق الموجودة الىاليوم بين الفرشين حتى نتّسى 
نقريهم من بعضهم بمأ فيه خير الانام وسلامة الاستقبال 

وهل بعسر ذلك على من بنظر بعين الانصاف ؟ افلا ترون 
موافمّة الديانة الاسلامية لكثير مل اصول الديانة النصرامة 
اذ كلتاها دين الله سوى ان الاسلامية كان ظبورها برسالة 


)١(‏ هذه الخطة نشيرت في جريدة الحاضرة الت تصدر من 


نس بتارم * دمي سئة ١858‏ 


5-0 
م ياد ول بولد ٠‏ وفي ممتقدي ان عيسى ليس ابنا بعمنى البنوة 
كا في الآدميين وانما اطلذت عليه تلك الصفة لتفريه من 
ريه وقد ساعفنى المفل بان سآلت عن ذلك عالما حمة لما 
زدته لبضع ام وهو شيع الاسلام بتونس الطائر الصميت 
يسائر الآفاق الاسلامية الذي تمحضت حرية افكاره باثياله 
لمق فاجانتى حضرته العلية ( مان آدم عليه السلام خاق 
من دون أب وأم وان أم البشر حواء عليها السلام خلقت من 
5 وهو آم من دون أم فلا تحب من خاق المسيع من أم 
ولا أب ) ٠‏ فاقتمنى جوابه والآن احتج به لديكم . ثم ارف 
للمسيع عند المسلمين مازلة ر شعة كسار النببين (صلوات الله 
علهم ) وناهيك بان موضع قبرهكائن بالروضة التبوية بالمدبنة 
( نورها الله ) حذو مد وصاحبيه وهو القبر الذي شبر فيه 
يوم بلي دعوة ريه بعد ان ينذل الى الدنيا في آآخر الزمان ٠‏ 
واما الشىء الثانى الذى هو وجود الخالق وثنزمبه عن الند 
والنظير مع وصفه بالقدرة والعيلم والعاو والوحدابية ٠‏ 
فالاسلام والنصرانية فنه سواء سوى ان المسلمين لماعرفوا 


7 


الذي انزله على قلب سه ورسوله «سيدثاء مد الذي هدمت 
لبعثته الاصنام وتمزق لنبوته رداء الجهل الذي كان كنشاوة 
على ابصار العرب ٠‏ واشرق يصمّعهم نور يأله من نور وهو 
تور خكمة القرات الذي انزله الله على صدر ثيه المبعوث 
لا محالة لارشاد البشر والله بعلم حيث مجعل رسالنه. محمد 
بلا التباس ولا تكران من النبيين والصدبقين وهو رسول 
ال القادر على كل ثيء ٠‏ بل وانه ني عظيم جليل القدر 
والشأن امكنه بارادة الله تتكوين اللة الاسلامية واخراجها 
من العدم الى الوجود عا صار اهلها يثيفون عن التلمانة ملبون 
من النفوس وداسوا مخبولهم سلطنة اأرومان وبرماحهم قطعوا 
دابر اهل الضلالة الى أن مارت ترتعد من ذكرهم فرائص 
للشرق والمنرب ٠‏ واذا ادركتم الآن معنى الاسلام فملي” ان 
ازيدم ايضاحا بان اقول لكم ان مبى الديانة النصرانية شيان 
وهأ بنوة عسى ( تعالى الله عن ذلك ) ووحود الخالق تعالى 
ففى الاول بقول السلونكلاماً ممقولا وهو - ان اسيم 
(عليه السلام) ليس ابناللّه وانما هو من روح الله ٠‏ لان الل 


ني 
ماجاء من الانذار في المَرآن الهيد ٠‏ واذا سلنا على العموم بان 
عدم تعدد الزوجات اوفق المعاشرة الدنياوية من تكررهن 
فلانسم بالأعثر اف بذلك على الوجه التعارف اليوم باوريامن 
حصر الزواج في اصرأة واحدة ازعانا للقانون وأتخاذ عدة 
ازواج اخرى وراء المدار ٠‏ احداهر: بالمادعة واللاخرى 
بالراوغة والاخرى بالملاعبة والاخرى بالمداعية لمضاء شبوة 
حيوانية او لغرض نفساني شيطانى ثم يتكشف المجاب فيظهر 
بعدئد أن الواحدة اضرأة رجل آآخر وان الثاية بكر عذراء 
والثالثة اغثرتها الظواهى والنادعة و لا بلبث الشتي الذىكان 
سبباني هنك حرمتهن ان بشرعهن فيقتج عن ذلك طلاق 
الواحدة وانتحار الأاخرى وهل جرا وأذلك كان الواجب على 
من اوكل اليبم مصطة التهور بالبلاد المسحية ان دوا تدابير 
فمالة إزجر أوئك الفسدين الضالين وارت تكافقوهم 
اشد المكافئات (١‏ تصفيق استحسان ) 

على ان شرائم أبراهيم ويعقوب وداود ومومى ( علهم 
السلام ) جاءت كلها بترخيص تعد الزوجات وه مكلبمانبياء 


م را ب 

جلال الله القادر على كل شيء لسطوا كف التشراعة وأقروا 
بيزهم وطلبوا منه الرحمة واللثفرة والمافية في الدنيا والعفو 
في دار السلام والنتصارى جهاوا خالقهم وزاغوا عن الطرق 
ولذلك تمد المسلمين في رفسة عن التصارى مر هاته 
الميثة ٠‏ ولاترى فهم واحدا يكفر بالل ما تفعل النصارى 
في كل حركة وسكون وما اهتدى مثات الملابين الى الاسلام 
الا بيركة مد النسيت علهم الركوع والسحهود ل وابتى لحم 
دستورالن يضلوا بعده ابدا وهو القرآن لامع لصاح دنياهم 
وير اخراهم الذي جاء به في آية ( وان خم أن لا تمدلوا 
فواحدة ) فما تعلق : عسألة تعدد الزوجات الى تلتقدون فا 

على الملين ظلا وعدوانا ذ لا شك في ألكم تجهلون عدل 
النبي ببنازواجه (رضوان الله عنهن ) وحبه فبهن حبا متساويا 

مماعم السلين الاثماء للانصاف بينهن ٠‏ على ان القرآل لم 
يأص بتعدد الزروجات بل جاء بالحظر مع الوعيد لمن لا يعدل 
في الآية التقدمة ولذلك ترى اليوم جيع السلين الا القليل 
لا تروجون الاااضرأة واحدة خوف الوقوع نحت طائلة 





00ت 

فرنسا الكالة بين اظهر في البلاد 

والآن احى عصرا لكمة التي وفدت لما الدولة الفرئساوية 
من قم مدرسة فقبية اسلامية ببارس لتر شع حكامو اسايدة 
ترجع الهم النضايا التي لحكم فها الجالس الافرشية ٠‏ ونؤمل 
إن بد المسلين تكون جائلة فهها جولا ناكلياما ارب اسيل 
الاسلاتى المعزوم على تأسيسة بالماصة الفراساوية هو حسئة 
كبرى تجد ثوامها المكومة الف رئساوية لان ذإك اسهد بيت 
لله يؤمه عبيده لذكر اسمه ٠‏ وقد اثفق الي 'وجهت لليزائر 
فزرت بكل احترام بعض جوامعها ولاادخات لمصلى 'لسان 
والسلون ني حالة الصلاة وسمعت توحيد الباربي جل جلاله 
ا اتمالك بان فلت مثلهم لااله الا الله واردقتها محمد رسول 
الله وحرضنى على قولهما مشاهدة الصلاة وركوع السلير 
وسجودهم لل ٠‏ واذا فلنا ان أولك السلين هم من الذين 
اه قوا دماءهم واساثوا في المرب البروسيانبة الذود عن 
حوزة فراسا حتىكاد بزمارك - هوسمارك السياسى الالانى 
الشبير ‏ ان تيز من الغيظط علنا ان اتحاد فرئسا مع السلين 


سل لاله 

منص الالجيل ومن الصجيب أن التصارى ينسبون المسلين 
التآخر سبي السليهم الى القدر ٠‏ وذلك من النلط الحض 
لان المسلينراضو ونا كتن اله لم وهو اذعان لله لا العبدء 
ومن لحي انهم لايلقو ن بأبديهم الىالتلف ولا لسلو انفسرم 
جزافا لموادث الاستقبال لان صرح شر يسهم خلاف ذلك ٠‏ 
وناهيك بالنور الذي أضاء على العالم من سماء بغداد ومن قرطية 
اذ من المعاوم ارن في ذلك العبد الذى بلنت فيه المضارة 
الا سلامية الى الغاية التي لاتدرككانت اودب في دياجي اللهالة 
وكان الرهبان برحلون لاخذ الم لبلاد الاندلسية ٠‏ واكم 
رامو ذامن ذلك وهو ابابا( سافستر ) الفرنساوي الاصل. 
وباملة فديانة الرجل الذي بول : - اطلب اللم ولوني 
الصين ٠‏ تحرص على السي كما 

البين لاعل السكون وأذلك كان من الواجب لترب المسلين 
من النصارى ان انهم انمانهم إل نميهم وحض-هم على 
امل هاني الرآن الماث على اللي واتعل وتقول لحم بان الم 
الذي اصيثم بطلبه ولو بالصين هو صار لديكم دوه من 
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رون دن عباراث هذا المديث 


“ا 
من الملوك الى الفقير الصعلوك بداعى افتكاك مفائح بدت 
القدس للمسلين . فابى الله الا بقاءها الى هذا البوم في ظل 
اشعة سيوفهم لمصطة النصرانية ومنع مذاهيهاالختافة منالشاق 
, وما قررناه هو الصواب ٠‏ وليس على فرئسا الا ننفيذ مغزاه 
لتنطق ألسنتنا بان لا اله الا الله ان الفرنساوبين #ملون حكم 
الله » اه 
وقد خطب ايضاً هذا القسيس الشبير ( لوازون ) خطبة 
' شاشة عن الدين الاسلاى في الاوبره المديوبة بمصر في +١‏ 
فبرابر سئة 1895 وها هى بنصبا وفصها : س 
«ان(١)‏ للقادم على مصر لاول وهلة دهشة أكثر من 
دهشة كل قادم على سواها. ولمّد ادها ولي صفتان فرئساوى 
ومسيعى . فاما أنا بصفتى الاولى فلا اوثر ان يكون لقُوى 
٠‏ أدق ان سياسي في هذه البلاد وائما اقول ارف مصر ما 
استيقظت من نومبها لتدخل في دور مبضة جديدة الاعل 


فبراير سئة ١155‏ 
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أعود نفعا من نحادها مم روسيا 
كن بواج فرانسا واخالة تلك ان تبر بالمسلين دين تمن 
سلمأ وني حمايها حتى تكو ملكا اسلامية نصرانة . 
وقد قال الامبراطور بوتابارت ( أن الفرنساويين جد.روزيان 
شعتوا بالامسلام ) وهو رجل من حكماء هذا القرن .م 
يجب على السلطنة العؤاية التي محفها البو م اخطار شديدة 
عمس اعأة ذمة التصارى لذبن في قبضها لتكون سلطة ادا 
متكو دمن مسن و نصرامين نحت دابة عدل واحد لان ملز 
الاسلام م بوت علها الامن ظم اللوك واتباع الشسبوات 
بحبث أنى ادى من اعظلم الوسائل التي محفق نجام الاستقبال 
بقاء مك ( زادها الله تكريها ) قامدة دينة للمسيين جرىا 
والاستانة فاعدتهم السياسية حيث كانت هى مركن الخليئة 
الاعظم ٠‏ وباريس تصير فاعدمهم العلية ينترفون من بمرما 
الزاخر وردون منت مهل علها الساهس واذ ذاك يالخى 
المساون والتصارى اناء سليا لابالرمام ولا بالسلامما وم 
في عصر اروب الصلببية أتي حشسدت الها الال النصرانة 


© ها 


ولقد كان ابراهيم واسماعيل كم ترآ مسلين ويروى 
عن تمد ( صلى اله عليه وس ) انه قال  :‏ (كل مولود يواد 
على الفطرة فابواه مبودانه او بنصرانه او بمجسانه ) ٠‏ وجاء في 
لَرَآنْ - ( ولكل امة رسول ) وورد فبه ايضاً ( ولد بعثنا 
>ني كل امة رسولا ) وحمد بعث رسولا من العرب ‏ اى من 
جنس العرب وليس من قبلهم ‏ 
عاشت بلاد العرب الازمان الطويلة عا كفة على عبادة 
الاصنام وتوغلت في ذلك حتى صارت في احتياج الى انلاب 
دبني عظيم ٠‏ وكان العقلاء من بين عظلاءها لا يرون ان بكون 
هذا الاتقلاب الا رجوعا الي ملة المد الاعظم ابراهيم ٠‏ ومن 
هؤلاء الثفر المبشرين ( زيد بن عمرو ) الذى كان من عادنه 
ان جاور دك البيت المنسوب باءه لاير هيم والذى هو اليو 
ملتق محاج العالم الاسلاي باسره وكات زيد في جاورته 
الكعبة نكر على قومه عبادة الاوثان وتديس هذا الببت 
لمعن ا 9 شول ( المي لو عسفت دبا برضيك لمعته 
ولكنى لا اعرف ) الا ان هذا التداء الذى حرم زيد سماعة 


ا 


دوى مدافع الاسام بالقرب من ن أجداث الفراعنة الاقدمين 

ولد تنأ ليون ا الجان سوست 
يكشف الزمان ناما الى وم ( الف فساويون عم السلون, 
القيقيون ) وأنا انو. م التقرب والامتزابم إن لتصارويي 
والسيين في هسذه البسلاد مصر ‏ التى هى بلاد التوراة 

ن نفسها والق ما نت منتشب غالب الحروب الدينة 

وأدى هذا الثة ترب لتيئة معن : ارول حيث يكوردل. 
سواها طليا صس 0 

ولا ضنى ان بان بوجه الموم له يعرفون الاسلام 

مي أو هم ب رفوه عل 
غير وجهه اق . * وحيتقذ فلا بد الوصول الى حمَيئّة هذا 
ابن من ارجوع الى اصله والكلام على وأضعه ان صم ان 
بال ان ممداوا واضع الاسلام . ٠‏ على أله هو د سهد بزب من 
ذاك م في ١‏ ابه( وماكان هذا الثُران ان غترى من دون الل 
ولكن تصدين الذى إن اديه وتفصيل الكتاب لادب 
فيه من رب العالين ) 


10 

٠م‏ دخل شمد مكة المقدسة ظافرا ٠‏ فد آثر هذا النى المهاد 
وقبر السيف السيف ثم جاء بيت الله ( الكعبة ) في احتفال 
عظيم ٠‏ وكانت الكعبة اصعت محل معبودات جبع قبائل 
الصعراء حيث جع فيا ٠م‏ صما فكان الني يتقف امام كل 
واشدمها رافا عضاه وغول ( لتدبباة لاق فازعو. 
الباطل ) ) ثم يكسره فهبوى نحث أقدامه 

ولس محمد نى العرب وحدهم بل هابشأ اليل أ 
قال وحدانية ا فان دن موسى وان كان من الاديان الى 
ألنانها وداه الا.المكان قرميا مخضا وغاسا وى اخراين 
ول يكن التعبد عليه بمكثاً الاني بيت المقدس ٠‏ اما مد فقّد 
نشر دينه شاعدنه الاساسيتين وها الوحداية والبعث وقد 
اعلنه لعموم البشر في اتحاء المسكونة وانه لممل عظيم بتعلق 
بالانسانية جملة وتفصيلا عند من يدرك فاته 

فالديانة المحمدية اذن مع كونها من بعض الوجوه خاصة 
بالعرب وبعصر ظبورها هى لانوع الانسانى الديانة العامة 
المالدة 


ااا 

قد سمعه مد وهو في غار جبل حراء حي ثكان ممتكفاً بسبد 
اله زمانا طويلا فرأى في تومه وسمم لاول مرة الممكجيريل 
( عليه السلام ) ٠‏ والنومما قال هو اول نجل الانبياء ‏ ( اول 
ما يكون الوح الرؤيا الصالمة  )‏ وعند ما استيقظ شع ركان" 
كتابا رق على صفمة قلبه 

ولاقص محمد الخبر على خدمجة وقال لا لقّد خشيت عل 
نفسي أجابته كلا والله ما يخزيك الله ابدا اللك لتصل الرحم 
وتحمل الكل" وتكسب المعدوم ونقرى الضيف وتمين على 
توائب اق ( ولعله الدهى ) 

ثم التق بعد هذا العبد قرب الكعبة بإبن عم لام أته 
خديجة يدى ( ورقة بن نوفل ) وكان نصرانيا وشضاكير : 
وقد اخر شي ها راي فال له ورقة هذا النامؤس الذي 
نزل على مومى ليتتى فيها جزما لينتى أكون 'حيا اذ مخرجك 
قومك ١‏ ل أت احد قط عثل ما انيت به الاعودي وان 
يدركنى نومك انصرك نصرا موٌزرا 

وعد عشرين سنة مضت من ذلك التاريخ أى في سنة 


سد ريك امه 
وظاهر|ا ولكنهم لا يصنون الي" لانه من المقدور السابق في 
عل الل انهم لا تعدون على فكرة واحدة ولن يزيل هذا 
الاختلاف الا السبح عند تزوله» 
وكذنك نحن نننظر رجوع المسبح ولكننا لا ندري منى 
وعلى اي كيفية أنينا ولس من الضروري ان يكون محيئه 
بمشخصاته وذاته وقيل اليوم الاخير بل يمكن ان بأَئينا روح 
منه ٠‏ ومتى البثت روح السيح البى هى نور وسلام في التّأوب 
شوة وطبارة جديدثين اصح الناس اخواناما ينبنى 
واذاكان الدين الاسلامى ببذا المقدار مر اارفعة وعلو 
الشأن فلائي سبب ننسي لاله الظاهى والشديد بصفته 
هيئة اجماعية 
وحسبنا اف تي نظرة على هذه الام النىكانت عظبة 
الشوكة والاقتدار تندهش هما اصابها الآن من الضعف 
والاتحطاط فالسبعيون الذين كانوا برتجفون امامهم آخذون 
الآن في اخضاعهم والضغط عليهم 
ولمّد اجاب عن اسباب ذلك السموط كثير من الكتاب 
(4) 


جح متم يمميي - .ل و ا 

اما السسيم لذى يدعوه التصارى ابن الل وثمعيء المسلون 
دوح الله - وفي المبارين لشابه يرجع لعنى واحد لو فسرما 
بالوجه اللائق ‏ فلا يمكن ان يكون في صف من نُقدم لانه 
وأد من عذراء ورفع بعد ذلك للسماء حتى جهبط منها في لخر 
الزمان لبدفع الاذي عن بى الانسان ٠‏ اذن فلا شال عنه انه 
مرشد ارضي لهو هاد سماوى ولد وجد المسييح الوحدانية 
منتشرة مؤبدة ني نو اي بدت المقدس ولذيك م يدع الها 
وانكان مسلا لها بل أكئق بالدعوة إلى الانجيل ٠‏ وخلاصة 
القول ان الله هو الل وان ممدا دموسى نبيآه وان عيسى (؟) 
رسوله للك م صينة نو حيد الاديان التى سيعرفها اشاء 
المستقبل ان كان اناه اليوم م استعدوا لما الى الآآن . ولرّد 
كن الأمير عبد القادر المزايرليو هو الذي فاتل الفرنساوين 
فعرف متدارهم وفضائيم ما نصه ( لواصتى السليوت 
والنصارى الي” لاا نكل خلاف ينبم فاصوا اخوانا بار 
000 يد من كلام القس اوازون ان المسج ليس ابنا له بل 
دسولا له ارسيه كغير, من الرسل لبس هذا ححا ١١‏ ! 


« عليه المبلاة والسلام » دأى اقوامه على جانب عظم .من, 
الفساد فا عاق بالنساء فكانت المرأة مبتناة مطاوية ,شبدر 
مأكانت محتقرة وكان الأب شدبناته اللاتى .ولدزله فيفتدهن 
الياة الطبية مع ان الرجل مأكان سمه ان بحصي النساء اللإإثي 
كانت تدفعه شسهوته الميمية البن فتدارك ذلك الاس ,عبا 
أتخذه من الوسائل بان جعل عدد الزوجات الشرعيات لايزيد 
عن ادبع واذا وطِ” | يي الناس واه عجا ماك عينه أزمه 
ان حملها الى خمائه وحث سماء يذنه 

ولقد ابأحت شريعة موسى تعدد الزوجات الى حد معلوم 
نظرا لفُساوة قلوب الرجالك! قال ذلك المسيع فكذنك الام 
في شر بعة مد عليه السلام ذفان قساوة القاب هى تي محمل 
الانسان على النعاق مجملة نساء ولا ين ان تدا عليه السلام 
بعد ان اقام زمئا طوبلا على زوجة واحدة وهى خدجة مال 
الى تعدد الزوجات لامور بد كله من غيران يكون معاذ الل 
فاسد الاخلاق م يزعم بذلك خصماؤه 

وقد قال عنزمن قائل في محكم كتابه الكريم ( ما جعل الله 


عه + © ب- 


كسيد سس سمس بسحبو بسمصعييت ' 0000 


الاوربين فأكدوا بوجود البحث عن هذا السبب في الدبن 
نفسه الذي لا بقتصر على الابمان باله واحد بل لشمل تعدد 
الزوحات والاعتقاد بالمضاء والقدر الذي ساعد عل المهل 
ما ساعد على التعصب الدبني 

وانا اقول مخلوص نية ان تمدد الزوجات في عائلة يجعلبا 
احط مما لوكانت تلك العائلة مؤلفة من زوب وزوجة واحدة 
واولاد من ام واحدة حيث اصول ادن تفرض على الانسان 
ان يمن بآله واحدكا وجد عليه بنوسام + وهم الييود 
الاصلبون والرسل وامسعيون الاواون » واركف. شتصرعل 
زوجة واحدة ما جري عليه نو يافث ٠‏ وهم اليونان 
والرومان » 

فن آمن باله واحد ول يذ غير حليلة واحدةكان ذلك 
له خبرا وابنى بل هذا هو مستقبل النوع الانسائى ونم 
المستمبل 

ومع ذلك فالقرآن الريف ل بأم مطلفًا تعدد الروجات 


لكن رخص به رخيصا ٠‏ وسيب هذا الترخشص ان عرد 


20 
د ابأؤهم الاولون ف أولئاك الاحار واولتك الاساء الذين 
تمجد ذكراهم معهم الا أن المسيح لما متنا تدييرا في المميشة 
أحسن ل ببق في امكاننا ان نتاسي بهم في نظام العائلة 
ولقدلةسداودالملكالنبي بالرجل الى حم القلب رماع نكثرة نسائه 
بعودة ادح عن عن اذهانكم معشر المسحيين أن هناك 
مأ'هو اعظم اما واشد ضررا وتكالا من تعلخ الزوجات 
الذي ترمون به المسلمين ٠‏ الا وهو انضمامكم لعدة ساء حت 
ستار الحيث )١(‏ والفاحشة وهوما برك المرأة الاسيفة 
)١1(‏ أن انضهام المسصين امدة نساء تحت ستار الث والفاحشة 
كا بول القس لوازون ليس .شيء في حانب تزوج الوالدات بابناءها 
قد قرأنا ف عريلة تكن أميركا الصادرة من نيوك بتارجخ 54 
أبريل سنة ١455‏ « ان شابا في مدينة باترسون من اعمال ولاية 
نيوجرزى يباغ من ٠‏ الع ر 59 عاما زوج على بد اد اله سس بو الديه 
الج قى يبلغ مره عاما وش حميلة النظر لا ” زال في نضارة الشبابٍ 
وزضية الى » فاذا اضفنا مكيل هده الأمور اشثة ابظ الى لفق 
الازواج ( انظر وجه + من هذا الكتاب ) وقارناها بتعدد الزوحات 
في الاسلام فاى الامرين يكون محكم العقل اشد بلاء على الفدن اذا 
سلما ان تعد الزوجات مغاير له على خط مستقيم ؟ اللهم انصافا ! ! 1 


م اا 


جل من قلبين ني جوفه ) فهذه الاشارة على غاية من 
الصصواب بالنسبة لاقتصار الرجل على امرأة واحدة فان 
الانسان بعط أكثر من قاب واحد حتى ستطيع "وزيم 
الحبة ٠‏ ومعلوم انه اذا اراد ان يسطى قلبه لامسرأة اعطاها ايه 
باأرة اوم نايا [اوعوقك ال حل غانه في موضع آخر 
( وان خم ان لا تمدلوا فواحدة ) وان الانسان لن عدل 
ابدا مع امسرأة اشرك خيرها فى امب معها 
امااثم ايها السعرون فيذني عليكم ان ثنصفوا العرب 
ولقدروهم قدرهم ولو اعتبرتموهم منحملين عتكم في نظام 
العائلة اذ من علل ذلك الامحطاط وجودهم بحت تاثير هذا 
الاقيم اشرق الذي قد بقع به الباوغ فى سن الطفولية وقد 
تكورى الواحدة اما وه في سن الاثنتي عشرة سئة وتظبس 
| الشيخوخة قبل سن الثلاثينم يشب شتاء شديد فصل ريع 
سايق اوانه وقصير الامد ٠‏ وهذا فصلا عن الاحوال الطسعية 
الي تكتسب بالورائة القدعة 
والعرب هم من نسل ابراهيم وتابعوا شرائم المبد القديم 


اليافم الذى تستلزمه منزلها : ولولا ذلك التأثير مأكان هذا 
التقدن المظيم 

هذا واسموا لي ان اذكر لكم هذه المبارة الآنية ‏ هلما 
ارسسل القديس فنسان دويول الراهيات المعروفات باخوات 
الاحسان مكشوفات الوجوه بلا نقاب في شوارع مدركف 
فرلسا الكبيرة اعترض عليه الناس فدفم اعتراضهم هله 
العبارة الوجيزة « فضائلين تغنبهن عن النقّاب » ومع كل ذلك 
ذان المجاب الى المد المعروف الآن في الششرق لم يأ به 
الدين في القرآن الشريف ولا في الاتجيل بل هوعادة شرقية 
0 قل انتوافق ماوصلت اليه الان حالة الاجماع الانسابى 

قم 5 اية الوأ المرية واتركية (و) توية عفلية ب 





(١)أن‏ نرسة 3 للرأة صارت الآن في دار الحلافة المي |. اين 
ما هى في ججيع الاقطار التسرقية ولا مشاحة اذا قلنا انها احسن من 
تربية المرأة فى اوربا -خصوصاً في عهد مولانا امير المؤمتين عبد اليد 
خان الثاني ادامه الله وما على القاري» الحب للاستطلاع واستقراء 
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وؤللها سكين فرنسة سة ذلك لآ حمناية ولا ناموس يعزان 
0 ان ذلك وام له لفساد عظم فى الاخلاق والاذكار 
والآاداب والفنون فساد بذهب بكم في مذهب الشكوك 
واأزيب المقوصٌة لكافة ممتقداتنا معشر المسبحيين 
لدي القتالة التي تصيب اوربا وي مع داء 
مم بالك ول والزهري تجمل المسبحيين الفاسدين امة 
0 4 سامة للعالم بأسره 
هذا وان تعدد الزوجات ألخذ في التناقص عند المسلمين 
كل يوم 206 لدى المتتورين مهم وان محوه ينهم بالرة 
0 ن من اعظم اسباب النقدم والفلاح في العلم الاسلاتى 
ولا ديب في ان الناء الرقيق قضي على تعدد الروجات الرة 
الاولى كا سيقضي عليه تعليم النساء نماثاً ٠‏ ذان المرأة متى 
تلن مار زوجها ما هو مختارها ولكون فرنة لا تحتمل 
وجود شريكة معها في زوجها نحول يبا وينه 
واذاكانت المراة حرة شدر ماقي عليه كين الامابةوالشاف 
ايكون لها في الاجماع الانساني وفي ادارة مئزلما هذا التأثير 


سه 617 مه 


العام نما هو فمل القضاء والقدر بلا اختيار لاحد فيه وتم 
من ذلك ان القاتئل لايكون محرما حيث انه عند ارثكابه فعلتة 
كان مطبعا لثّوة فوق قوته وهو مذهب لو لقرر تطبيقه كان 
ولارب مدع | لكل هيئة اجّاعية ٠‏ وان القضاء والقدر 
بهذا المعنى اساس الدين المحمدي » 

وعللى ذلك يكوتف هذا الدبن سبب عدم التقدم الادبي 
والاجماتى في الاثم الداثتة به 

وهذا التفسير خطاء محض فان دين مد لم شرض اعتماد 
القضاء والقدر على اهله مهذا الممنى ‏ الذي ذهب اليه فرقة 
الميرية على ان “مداكان في اعتقاده بالقضاء والقدر اقل من 
اعتقاد مكلفان » الذي نثأت في عهده ببلاد انقوسيا وانكلترا 
واصربكا انم أكثر تمسكا بالمرية وبلوفا لاوج التقدم مون 
غيرها في العالم بأسره 

وقدكان التعليم في المدارس الكاثولكية بالقّرون الوسعلى 
مينبا على أن جميع الموادث والافعال مقدورة ومعنى ذلك انل 
ارادة الله هى الغالبة على ارادة الانسان في كل شى' 


2 0-2 

منموما المولى سخانه وتعالى من الاستعداد المظيم لذلك ان 
الرجال على ما قاله ( مونتسكيو ) تسن القوانين والنساء تربى 
الاخلاق فم تربية المرأة قوم نجام العالم الاسلابى انشاء اله 

ولد رأنا ما نقدم ان تعدد الزوجات لا تحتمه الدين 
الاسلاني على اسم بل محذر منه لتعذر العدل معه ٠‏ فلننظا 
في شأن الاسلام مم الاعتقاد بألقضاء والقدر الذي محسبهغير 
٠‏ السلين علبهم من موائع التقدم والحضارة ان أكثر الاو بين 
همون خطاء معنى القُضاء والقدر عند المْسلين وانى ات 
لكم عثل في هذا الصدد وهو اث الباحث على تفسي ركلة 
« القضاء والقدر » في فاموس لاروس الذي هو اكثرانتشارا 
من سواه في فرنسا برى امام تلك الكلمة ما نصه بالمرف 
' الواحد 

« أنه ثى” بحصر فى فرض اعتقاد ان كل ما حدث مناوفى 
الحقائق الا ان يقرا كتاب « آداب النساء الركة وتعليهن في الاستانة 
العلية » المطبوع بالانكليزية في امريكا ٠‏ وقد ترجناء الى العربية 
خدمة للعالم الاسلامي فنستلفت اليه انظار القراء ونحمُهم على مطالعته 


2 1-2 


من ظم اخبه ظاهي! بقدر استسلامه باطنا كم الكبير 
اللتُعال وصدق اثكاله عليه 

ولقدكانت نظامات الدين الاسلايما قررها يهم وجرى 
عليه الخلفاء الراشدون من بده نظامات جمهورية او بعبارة 
أخرى اخوية دينية اجماعية خالية من كل كبرياء وزخرف 
فكان المكم بالدستورالذى اوحي به المولى الى نيبه شحمد «عليه 
الصلاة والسلام »حيث لم يكن الخليفة الا عبد الله (١)وخادم‏ 
المسلين اججعين 

وارتك عظرة الاسلام ونفامته 'تتحصران فى هذه النظرية 
المؤسسة على قواعد ا-لرية التي اختطها النبي تمد ( عليه السلام ) 


ل جلعع سبد ندعي جود دجيس سسسب جهن روبج ديبس ححا يعاري جح بصع نب سج سج سجس سعد سج جا م رجي جد بج مس ع بو جا بصع به ع ده العا جوج تاوما 


ا 


220 وهذا شان مولانا أمير المؤمئين وسكليقة رسول رب العالمين 
السلطان عبد اليد خان الثانى فانه حفظه الله وابقاه لا يأل يهدا 
في خدمة العالم الاسلامى واصلاح شأنه وجع شتانه رنما عن 
الصعوبات والعقبات الى تعترضه في هذا السبيل نسأل الله ان مبقيه 
حصنا حصنا للاسلام والمسين وحفط ذاته الطاهية من دسالس 


اليم مين 


سانام 


اسمس حدم 


وهذه القُواعد الاساسية من الدين قد جرى علبها كل من 
القد يس د توماس داكن » والقديس « اوجستن » وقال قبلهما 
القديس « بواس »عن الله عز وجل ( سفر ارومائيرل 
9١-5‏ ) اليس صانع الفاخورة قادرا على ان عمل م نامرف 
اناء للازهار واخر للاقذار !١‏ 

وعلى هذا فتكون الديانات العظيةكلبا قائلة بالقضاء والقدر 
معنى انها تعلن في -جنب الاختيار البشري الذي لولاه مأكان 
عل مكارم الاخلاق القدرة الالهية الني لو عدمت لعدم معبا 
ادن 

ولاذالا تمتبر القدرة الالمية المؤثر الاول على اختبار 
الانسان لتكون له كفيلا في العمل وضمانة قوية بدلا من ان 
تمتير مطيادة لهم هو مفاد مذهب غير امعتقدين بالقضباء 
والقدر على ان الذى الوم عليه المسلين من باب اولى هو عدم 
اتكالهم عل الله الاتكال الصادق ني كل امورهم واحوالمم 
حتى وقموا بذاك نحت ريقسة استبداد ام لهم وحكاءهم . 
وان الموادث والتجارب قافة بيثا تذكرنا بان الانسان بنجو 


200 
النطائل الاخرى اذا فتدك هذه انضلةء 7 

ولقدزتمجاعة ان الجهل احد نانم الدين الاسلاى وكثيرا 
ما تحسبون عليه ذلك 

وقد يذّكرون عن عمر بن المطاب انه قال مناسبة حريق 
مكتب الاسكندرية الذيكان زتما باطلا هذه المثوله دان 
كانت هذه الكتب التي فبها مخالفة لما جاء في كتاب الله فلا 
خير لكم فيها وانكانت موافقة فهى بلا فأيدة » 

غل انتت تبح لهالة والتطل فوجية الى سار الكتن 
الدينيةوعل الخصوص النصرانية منها ٠‏ اذن شكل دن مرى 
بكونه من عوائق حرية العمل البشري وترقبه 

اماانا فارى اف الاجدر بالمؤاخذة واللوم هى شروح 
اللفسرءنحيث لا ثى* على نصوص الكتب نفسها لان اولك 
الشراحما قال القديس ( بولس) - انما بفسروتها على 
مقتضى مبائيها الميتة لأيا تفيده معانيها الحبية فيصيرورت 
الالحامات الالحية مناقضة للملم لحني الذي هو ايناً من عند 
الله بل ومنافضة للذمة وهذا ادهى وام" 


ماس 


وحمل بها ليكون قدوة لمن بعده ول دوقف سيرها فيا بعد الا. 
استبدال السياسة الدينة بالسياسة الدنيوية واستيلاء الاصسراء 
ذوي السلطة المطلقة الذين كانوا بفسدون اخلاق ر عاياهم 
عنظر الزخرف الراند وبظلبي ظلا تسفك فيه دماء الام ٠‏ 
واف على هذه الاضْطبادات الداخلية الاغارات الني كانت 
أنشن على تلك الام الاسلامية من الخارج ولقد تكن العرب 
مع مأكانوا عليه من التوحش والهمجية ان يؤسسوا بواسطة 
الدبن الاسلاتى في الشرق تمدنا عظها ساعدتهم عليه قابلية 
سلاتهم له القابلية الزامدة 

وبيماكان الغرب المسى بنفض عنه غبار وطأة المتوحشين 
الذين اثقلوه باعباء ا ودوخوه باغاراتهم عليه زمان 
طويلا باسترداد حريته السياسية وتأسيسباكات الشرق 
الاسلاتي شد وفتكذ حربته الداخلية باستيداد رؤسابهوحريئه 
الخارجة باغارات جيرانه 

قال «سيزار بالبو» احد الا يطالبين الحبين لوطنهم حبا عظيا 
«الاستقلال لازم للام لزوم المياء للنساء وماذا تفيدها 


“57 سم 

والترقي والحضارة حيث قامت في العالم الاسلابى حضارات 
فآخرة باهرة مثل حضارة بغداد وتمدن قرطية الذي فات 
بكثير ماكان بعاصره من تمدن الغرب أن صم ان لا لمي ما 
كانت عليه حالة الغرب وقد بالهمحية 

وحينذاك لم .هدم المسلمون آثار اليوثان العلية بحري 
مكتبة الاسكندرية الموهوم بل ثم تقلوا الى لغنهم آآثار ارسطو 
الني عأدت باحسن الفوائد على مدارسنا الغرببة في الثرون 
الوسطى التى 1 : تصبانا آلا بواسماة السلين وعن ابديهم فصلا 
عن ان علاء العربكانوا اساتذثنا في ساثر انواع المعارف من 
المبر « والاسم نفسه يرشد لذلك» الى الطب حتى ان احد 
اماظم باباواتنا الفرنساوى ( سلفستر) رحل الى الاندلس 
صل فبها من العأوم والمعارف مأ ادهش وبهر ساثر معاصريه 

اما الال فقد انمكست ت اليوم وانطفاء مصباح العم في العام 
الاسلاني او كاد حيث لشاهد في العالم المسسبي وقاد الاشعة 
والانجيل وان وصل الينا نوره بعد الاستثارة بالقرآن الا انه 
قد جاء بالمْرة المنصودة منه ٠‏ ومن الضلال ان تتكر ما أحدنه 





اا 


سرون لذن بينهم أله اعداءالتران والتوراة والايجيل عل 
انه ليس بين الاديان اقرب للغهم من .الدين الاسلاي الذين 
شتبونهم انه ليس ينها اننت ولا ارفق منه ٠‏ قبئ قاعدنيه 
« وحدانية الله والمزاء لجل » كنم القلوب حقوقها مون 
السكينة والارتياح ويذهب بالارادة الذهب الذي بلاثها 
وتحتاج اليه بدون أن نسوم المقل قيود هو بالطبع بابأها 

وليس في الأكتشافات العلية المديثة . ولا ني المسائل 
التي انتهى حلها والتي نحت الل ما يغابر مثل هذه المقائق 
الاسللانة الوماءة والسيلة الخد ٠‏ ولمذا فان التوفيق الذي 
نبذلكل جهدنا معاشر السعيين لابجاده بين العمل والاعتماد 
في ديثنا المسيبي هو سابق موجود في الديانة الاسلامية وانني 
بكلاي هذا عن الدين المسيسى انما اشير الى ثلك الزيادات 
الوافقة والغير موافقة التي اذكات على نصرانية الاجيل التي 
هى في المقيقَة من جهة البساطة كاسلام الْرآن 

ثم على م المدال وهاه اأوادث والاحوال قد رهنث 
على ما الشرآن امام اعين الأذين يفقهونه من صففات القابلية العم 


6ب 
«وشعى بغي العلم و والترقبات الام 5 أن تمازج الاملام » ولد 


3 ابي د «عليه ا الصلاة والسلام » هذا | | الباب ١‏ أذ قال 
طلبوا الم وأو بالصين » » وقال أحد الطلثاء ١‏ اراشدين 
مر اقضية بشدر ما احدنوا من الور . 00 شيد 


د الاحكام | القتضيات وذالتٌ حث عل تحصيل العلم و وأو 


9 ار 


مر 0 الاخوان المسلون ار 
أسافروا هذا السفرا لطوريل هل لا حاجة ايا بالدمة وا 
لامها انما بكم م نسي فا عليكم الا إن تستتاوا 
اسانذمها وعلاءها وحافظوا عل فو اكم المؤاية و 00 
السيامي نايذين اك عوائدكم دثقاليدكم الواهنة لانها أدت 
وظيفتها في هذه الد لدنيا حتى صارت بالبة وخذوا اعلوم الغرن 
سح رج باسلامكم وعتزم مها إلى أن يى يدون القن شين 
متناسيين | الاسلام والنصراية. ولتد | دهشي في مسر ١‏ ثاران 
أن ليس فوقود الراعة ولاحياككيم وعا بل امع الا 
وتثال إداهيم ٠‏ هذان اشيران نَ الى المستغبل وتاك تحدث 
)0 


سكا 


حم الأ في جك انق الحاضرة لوم في ادا 
واميركا وزد عليه ايضا الآ ثار اليونانية والرومانية التى هي لنا 
خاصة معشر الاورمين والتى اعادت لا شية المّرن الخامس 
عشر محدها لدي ثم التقدم المدهش في العلوم الطبيعية حيث 
يككنا انقو لانها اوجدت لنا ارضاجديدة نحت اقدامنا وسماء 
جديدة فوق رؤسنا 

وان المْدن البغدادى او الغرناط لا يمكن أن بعود مبينه 
القدعة بل الواجب أن نظبر تمدن اسلامى جديد حفظ لنفسه 
قوام الصبئة العربية من جهة ويكوت مناسيا لالة الترقي 
البشري الماصل الاآن من جهة أخرى لكن على شرط ان 
يكون قلا محضا عن التمدن الذربي حتى لا يكون الشرقيون 
قرود اورأ 

واذّكر ان صديق المليل ( ساواس ) باشا قال في حث له 
عن اصول الشربعة الاسلامية هذه الكلمة التى تحصر فيها 
عناية المتشرعين الجنهدين وهى : 

ه ينبنى القانوت ان بمازج الاسلام» وانا ازيد عليه 


لناس » ألا تنظرون الميذلك الباسل على جواده الاثم العرني 
الختال لشير الى المستقبل اشارة لا ريب فبا 

وان التمل الذي وضع أساسه شمد علي وابراهيم إن يذهب 
سدى وانما سيؤل اليه المستقبل فان الاسلام سيا وستنبعث 
حياته من مصر الني هى طليعة هذا الدين في العام 

ولقّد قال الامير عبد القادر الإزائرلي منذ نيف وثلاثين 
سنة « شيشا ن يمان الدن والدثيا السيف والقلم وهذا افضل » 
م لتكو أن آل سلام الاسلام اسبى وافضل من سيوف ابطاله 
وهىفي بد خدبو محب للعلوم نصيرالتقدم طابر الصيت محبوب 
الاسم ني العام الاوربي من الآن د هى أألسئة المقلاء واقلام 
العلا , 

وان ترببة الشعب وتعليم المرأة وعبادة الله بشوة ومعرفة 
هى القواعد الثلاثة النى ستهمي المستقيل وثيره » اه 

واذ قد اننا بالايجاز على #ققص ما فاه به بعض الرجال من 
هل بلادنا ونقشته الاقلام على صتمات القّرطاس عن الدين 
الاسلاتي فلنوجه الآرف عنان الحث والتتقيب بكل هدو 


مكلاب 

عن الاضي 

فالمامع الاز شن النفرة الاق طالب الوافدين عليه من 
اقاصي البلاد بين م اكش والصين خليق بارت يموع بالعالم 
الاسلابى فاحفظوه احفظوه فان به تأبيدكلة الله التي أخذت 
الآن تتقلص عن آفاق اوري ومخشى اذا هى زالت بالرة ان 
نقم في همجبة أشد من همجية أحتّر طبئّات التبربرين ٠‏ وضموا 
الى لدين الع العم الماضر مكافة فروعه ونتتجمه اذ لآ خوف 
على الدين من العلم ٠‏ ولقّد احسن الاتكليزي ( باقون  )‏ 
ولعله يكون ‏ حيث قال د قليل العلى ببعد عن الله وكثيره 
يعبد اليه » وقال آآخر وهو أقدم عبدا من الاول « يذنى لاهل 
الامان ان بكونوا فتباء» 

واما تمثال ابراهيم باشا فليس باقل تنشيطا للافكار ولقّد 
بعث الله في تنص جمد علي الى هذا القطر بل الى المي 
الاسلاي باسره قريحة نادرة لتجدد فهما اللياة فكانت سيف 
ابراهيم منفذا وخادما امترحات والده ومقاصده وقد ورد في 
الثرات الثشريف « وانزلنا المديد فيه باس شديد ومنافم 


- 

من منذ ما خلق العالم الى آخر بوم من انقضا اعتقادا واحدا 
لاستغير ولا .دل ٠‏ اما اساس هذا الدين فبو الاقرار باق 
والاعتراف به الا وهو ان لا اله الا آله واحد ققمْط تفرد 
الوحدانة تزه عن البأطن جد واة لذ :اليه قاع هوالت 
الذي لا اله الا هو عام الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ٠‏ 
هو الله الذي لا اله الا هو الماك القدوس اللام المؤمنالمبيمن 
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله مما شركونهو الخالق البارىء 
المصور له الاسماء المسنى ( )لسع له ما في السعوات والارض 
وهوالمزيز المكيم » ٠‏ (؟) فبذا الاعتقاد قد محم القول به 
كثيرا في صفعات القْرآن وتكرر ايضاحه فيه بأكثر مما تقدم 
فلا تخلواية منه الا ويمكن الاستشهاد مها على اثباته ولكن 
في ذكر القليل كفاءة من الو واه ريودراه 5 
الذي خلن 0 والارض و ام . 2 استوى عل 
العررس علي البل ليل الهار يطلبهحئهاً او الس امن م 

(1) ىن اح الكتاب ساضة جد فها بان وافيا عن أسباء اد 


امسق وص !|( 5؟ اسها أو صفات الله فى تمودين متوازيين 


20 65 سورة « اشر » 





00-7 
وسكينة نحو عميدة الاسلام واضعباعل عك الاختبار ومن 
9 ننظر فها اذا كانت مطاشة للعثل وموافئة لكل ذي ذوق 


5 
2 


«الاسلام كواد أق بكري موصوف بالشبامة والاقدام 
ؤاقشات سريع المدى في احقاق المق وازهاق الباطل في 
المناظرة واللدالقوي الية ساطع البرهانكانه سعبري عضب 
مان في يد غضتفر ثبت المنان يجي بمضاء حده ظلام الشك 
في بوم الطعان ٠‏ يبه الانسان على الدوام ان بعيش متذكرا 
ببوم السام وان الا جال مادامت قصيرة فعلي اأرء في هذه 
المياة الدنيا ان سمل لنفسه صالا ما استطاع وان يكون على 
اهبة ليوم )١(‏ الوداع » 

والاعتقاد اللوهري في الدين الاسلابي : ذل دان يزال 


)١(‏ هذا الوصف الشسريف تلقيته عن الديانة الاسلامية من بين 
شف جلالة الغازي عيد اميد الثاني سلطان البلاد التركة وذليفة 
الام الاسلامية في مقابلة خصوصية انع على” بها في سراي يلدز لللوكية 
ذلك في شور رمضان سئة ٠١8‏ الموافق ( شهر مايه سنة كدر 


اا اميه 


النفور ‏ الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى في خاو 
الرحمنئ من تفاوت فارجع البصر ‏ هل ثرى من فطور ؟ ثم 
ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسثاً وهو حسير» 
0< سورة (اللك ) 

دقل هو الله احد ١‏ الله الصمد ١٠ل‏ يلد ٠‏ ول يولك ٠‏ وم 
يكن لهكفوا أحد» 1١١‏ سورة ( الاخلاص ) )١(‏ 

1 أزاح الخليفة علي" غطاء الاوهام وتضارب الظنون 
والافبام عن المولى عن وجل بافصم عبارة وابلغ يبان حيث 
قآل : 

ذهو الل الذي لا يدركه بسد الحمم . ولا ساله غوص 
الفطن ٠‏ الذي لس لصفته حد محدود ٠‏ ولا نعت موجود ٠‏ 
ولا وقت معدودء ولا اجل ممدود ٠‏ اول الدءن معرقته ٠‏ 
وال معرفته التصديق به وكال التصديق به توحيده ٠وكال‏ 
60م 0 رد كوهد البورة نثراها جيم لين كرام 
خصوصي وقراءتها تعادل قراءة ثلث القر أن بإجمه كا جاء في رواية 
حقيقية عن النبى وقد ارك شرا اوش وسار عن صفات 
للولى عندما دماهم الى عبادته ٠‏ 


يت 

مسؤرات باصره ٠‏ ألاله املق والامستبارك الله رب العالمين 
ادعور»كم تضرعا وخفية اله لاحب العتدين ٠‏ ولا تفسدواق 
الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطلمماً ان رحمة الله قريب 
من الحسنين» وهوالذي يرسلالرياح بشرا يبن يدي رتنه حتى 
اذا اقلت معابا ثتمالا سمتاه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخر جنا 
به من كل الثمرات » ٠‏ القرآن سورة 7(« الاعمراف ») 
الاوان ذكر صفات الله فو ق كل صفة م بظبر ذاك مر 
القتانات الاثةافن شور أثانة وقرها من سوز 
القرآن الدالة على ان « الله لااله الاهو المي" القيوم ٠‏ 
لذ لخدو دةة ولا نون لهاي المنوات :وماق الارض': 
من ذا الذي لشفع عنده الا باذنه ؛ يعلى ما بين إيديهم وما 
خلفهم ولا بحيطون اي" من عله الا بعا شاء ٠‏ وسع كرسيه 
ليوات والارض ولا يؤده حفظهما ٠‏ وهو العلي ‏ العظيم» 
؟ سورة ( البقرة ) 

شارك الذي مده الماك وهو على كل ثي” فدير ٠‏ الذي 
خلق اموت والمياة لييلوم آيكم احسن عملا وهو العزيز- 


م ا ا ا م ب سه 


فقط على التسا يم وبال الطاعة لعبادة المولى والقيام بواجب 
اوامره بل 8 معناها ابا الو ووافاطق والتباك د 
وانلك تمد في السورة الثانية من القَرآنٌ ماهية الاصول 
الفلسفية المنضرية فيالدين الاسلاتى مختصرة مهذه الكيفية :- 
«ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للتقين ٠‏ الذين يؤمنون 
بالغيب ومو ن الصلاة ومما رزقتاهم يفقون. والذين يؤمنون 
بما انزل اليك ( الى حمد ) وما اتزل من فبلك وبالا خرة هم 
يوقنون ‏ اولئك علىهدى من ربهمواو لتلكه الفلو ن() 
« والقواعد الاولية التي سس عليبا! نظام الدينالاسلانىهى 
)١(‏ الاعتقاد بوحدائية المالق وعدم هيوليته والاقرار 
شدرته ورحمته والقبسلك بفائق عبته ( ؟) الحبة والاخوية 
بن المذس البشري (*) (9) شع الشبوات النفسانية ( ) اسداء 
واجب الشك ر من قاب خالص ولي الاحسان والنم و( 0) 
محاسبة الانسان عن ماله البشرية في الدار الاخرة ٠‏ وان 
المزايا العظيية والستهايا الكرعة الني جاءت في لمر ال عن قدرة 


+ سورة ؟( القرة ) من آية ؟ الى‎ )١( 


ب الات 

ل ل د 
عنه ٠٠٠ ٠‏ فن وصف الله سحانه ققد قرنه ٠‏ ومن قرنه ققد 
ثنأه ٠‏ ومن ثناه ققد جزاه ٠‏ ومن جزاه فقّد جهله ٠‏ ومن 
جهله ققد اشار اليه + ومن اشار اليه فمّد حده ٠‏ ومن حده 
فقّد عده ٠‏ ومن قال فيم فقّد شمنه ٠‏ ومن قال على م فقّد 
إخلى منه كان لا عن حدث ٠‏ موجود لا عن عدم ٠‏ مع 
كل ثي؟ لا بمتارنة وغير كل شي؟ لا مزلبله ٠‏ فاعل لا بممنى 
المركات ولك لد رين ذلا متطوو اللددن تخلقة «متوحن 
' الاسكن ستأس به ولااستوحش لنتده» (1) 

فبذا الاعتقاد في له حكيم سمد عام بول شي" وقادر على 
كل ثيء لما ستدل به حسب الاصول الفلسفية والإراهين 
امنطقية الى تأبيد الميمَة وفصل المطاب في اف دن الل 
ووجود الاشياء وفنلها امس باق على ماهو عليه فيكل الاجيال 
والعصور ٠‏ وهذا ادبن يطلق عليه اسم اسلام -كلة لا ندل 


)١(‏ انظ نبج البلاغة وانظر ايضاً فصل ١١‏ من كتاب حياة 
وتعاليم مد في الاتكليزية تاليف السيد آمير على 


ع 9/6 به 

بتخذوا الاسلام دبنا ٠‏ وال يجد دعاء توح نما ارسل ال 
علههم الطوفان واهلك القوم الماسر بن ٠‏ وارسالية نوح هذه 
واخفاق مسماها مشار الها طويلا في القرآن م بظهر ذيك 
من زبد الاقوال الانة امقنضبة من السورة الماديةوالسسبعين 
(سورة نوم)م يم 

« آنا ارسلنا نوسا الى قومه ازانذر قومك من قبل انبأتهم 
عذاب اليم ٠‏ ليا قوم اني لكم نذير ميين ٠‏ أن اع دوا اب 
اوه واطيعون . فر لكم من ذنوبكم ويؤخرك الى اجل 
مسممى ان اجل الله اذا جاء لايؤخر لوكتتم لون . قال :رب 
الى دعوت وى لبلا ونهارا فل يزدهم دعائي الا فرارا ٠واني‏ 
3 دعوتهم لتغفر للم جعلوا اصابعهم في آذانهم والكندنا 
باهم واصروا واستكيروا استكيارا ثم فى دعوتهم جهارا . 
ثم انى اعلنت هسم واسررت لهم اسرارا ٠‏ فتلت استثفروا 
دبكم انه كان غفارا ٠‏ برسل السماء عليكم مدرارا ٠‏ وعدكم 
بأموال وبين ومجمل لكم جنات وجعل لم امبارا ٠‏ مالكم 
لالرجوك له وقارا ٠‏ وقد خلقكم اطوارا ٠‏ الم ترواكيف 


ساع/آ اه 





الله وواجب حمبته تفوق كل ماجاء من مثلها في اي لنة أخرى 

ألا وان وحدانية الله ونورانيته وعظيم جلاله وواسم رمته 
لا يصاغ منها عّود بلامة تزدي بعقوداجمان ولا يذكريجانيا 
في التأثير على النفس فصاحة قس او بلاغة سحبان ٠‏ مولى 
مجرى وجوده لا.نقطع ووره لا بنط" وروحائيته لا تنعدم 
لا نمابة لاحكامه ولا حد لسلطانه » )١(‏ 

والسلم يمن بان هذا الدين المبين انزله الله على آدم عند 
خلتّه اياه ٠‏ ولكن عا ان السنين تنقهى سنة فسنة والاجيال 
تتوالى جبلا فيل كذلك القرض دين ااءهم الاولاف 
والتصدت به المرافات الوثئية وحاد الكثيرون من الناس عن 
جادة الطريق فعبدوا الاصنام وضاواسواء السبيل ٠‏ فن 
مراحم المولى التميمة اراد الله ماه ان لا يؤاخذ الاثم ” 
باتمالما دون ان يمسم لما ال الفرص وتم لما باب تويشه 
فاوح الى نوح وارسله لينذر الناس وينصعهم بالاقلاع عن 
عبادة الاوثان والرجوع الى عبادة الله الواحد الملاق وان 


١ (‏ ) انظر كتاب « حياة وتعاليم ممد » للسيد امير على 


8/17 سم 


حدانته ٠‏ وهذا القول ليس منحصرا فقط في كتاب مشوع 
بل اقربه اليبود )١(‏ ايا ٠‏ ولكنك كان لابراهيم من 
المر حين بنذ الاعتقاد بالوثنة واهتدى الى عبادة من تفرد 
بالوحدانية ٠‏ بعض الكتاب من المهود شّولون انمكان له من 
العمر ثلاث سئوات (؟) والبعض شول انهكان اذ ذاك في 
سن الرجولية ٠‏ وعلى الخصوص فان الميامين وا طاخام أبراهيم 
زكات يظنون انمكان في الاربعين منسمره ٠‏ وهو العمر الذي 
ذكره الكثيرون من مفسري القرآن الاعلام. والرأي المنفق 
عليه بالاغلبية عند علاء التصوف من الْسلِين هو انمكان بين ' 
المامسة عشر من تمره او السادسة عشس (#) وذكر اسلام 
اإراهيم واعانه مدون في اران 5 ترى ( سورة ١‏ الانعام 4 
« وكذلك أرى ابراهيم ملكوت السموات والارض 


وليكون من اللوقنين ٠‏ 


ممص سي سب سم مي صن ند سس سسصاسيت 





(١)أنظر20‏ ,ع .141 أسة! ,ماع11 «مسنهلة ,1 ءء 1١‏ .1 خصط بتأجمقول 


6 0 أ ناب ل م نه سوق أت 021 متسهلن الا بلتتطلة"1" بمماعسة"1 


(؟)انظر وجه 5١‏ و50 من كعان س2 رطعلا , «متعناعظ8 عة ملر1! 


م 1 7 موري ااه ومسي عد 
م 3 1 





م 


أ 


خان الله 0 سماوات طياقا وجعل اله لعمر فون ورا وجعل 
المي سراجا ؛ والله انبتكم من الارض مانا + م ثم ميدع فيها 
وخرجكم افراع + أوالم فين 3 م الارض إقاطا* 
لتتسلكوا منهاسبلا ناما ٠‏ قالنوس رب امهم عصوني وانبعو 
من لم بزددماله وولده الا خسارا» 01 

ولقد ثوالت بعد ذلك الايامواعقبتها السنون وعمرت الدادا 
أنيا ورجم الناس ايضاً الى مثل ماكانوا عليه فرفوا ادن 
عطق عن مواضعة ووقعوا ف وهاد الوثنية فرسل امول لهم 
تانيا نبياكرها ليوقظ الثوم من غفلهم ويوضح لم الدبن 
الميين 0 تيم سوأه السييل وقد ون هذا ١‏ لد بي ابراهيم 
اليل 0 وان أنوه من زعماء الوثامة بلا ريب وثقول عنه 
الكت المسعية المقدسة انه لذ لنفسه اللهة غىببة الشكل 
( نشوع اصماح 6 ه أنه - 14 ) ٠‏ ويا ان ابوي ابراهيم 
كانا على دين الوثنية فبالضرورة يحتمل اله ننثاً وثنيا في ايام 


2939 قصة وى هذه مشار البها في سورة /او١٠٠اوكاوة5م‏ 





وذ" وؤةو5ةم والا من القرآن 0 


8لا سم 


النياد.ة ولاكان - - ابراهيم - بالضرورة من اهل الهي مال الى 
امتحان ماهيتها والوقوف على معرفة حقَبقتها والنجم الذي كان 
راقبه هو على ما يظن نجم من النجوم السيارة كالزهرة او 
عطارد او المشتري ٠‏ وكيفية وصول ابراهيم الى طريق اق 
ومعرفة خالق املق التي جاءت في القر آل مطابقة ايضا لماجاء 
في روانة التلمود ( ١‏ ) وني مؤلفات جوزشوس (”) 

وثاني الانبياء الكرام الذين اودع لله فهم وصيته وارسلهم 
لمدابة الانامكان مومى عليه السلام وحن لا نتكلف مؤنة 
التطويل في ذكر نبوته وببان ارساليته فان ماجاء عنه في القر ان 
مطابق لعبارات الكنب المسيحية المقدسة ومن النافه ان لكرر 
ذكر قصة شهرتما تنني عن التكرار ٠‏ على ان الاقوالالمكمية 
والتصائ النبوية التي القاها مون عل الناض ل النصاتم التي 
جب ان نتمظ بها ونوجهها نحو انفسنا وحسبنا في ذلك انه 








(١)انظرويحهء‏ 4 "من اكز الاول من كتاب زطه!1 رططل رعمماماممة 
( » )انظر الفصل السابع من اليزء الاول من كتاب 1/13١‏ 1056 


قكلقل قط أن رأدكل 





سؤالا- 

د فلا جن عليه اليل رأى كركبا قال هذا ربي فلا افل قال 
لا احب الآفلين ٠‏ فليا رأى القمر بازغا قال هذا ربي فيا افل 
قآل لأن لم بدني ربي لآكونن من القوم الضالين ٠‏ 

« فليا رى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلا افات 
قال باقوم الي ,رى ؟ مما نشركون ٠‏ أني وجهمت وجهى الذي 
فطر السموات والارض حليفا وما انا من المشركين ٠‏ وحاجة 
قومه قال : 

« اتحاجوتي في الله ؟ وقد هدان ولا اخاف ما لشركون به 
الا ان ببشاء دبي شيئاً وسم دبيكل شي" علا افلا تذكرون ؛ 
وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركم الل مالم 
يزل به عليكم سلطانا ؛ فاي” الفريقين احق بالامن نكنم 
تعلون ؟ الذين آمنوا ول بلبسوا اجانهم بظل اوئتك لهم الا من 
وهم مبلدون » 

ونه لام ذو شأن وبرهان ظاهى للعيان ما هو مثبوت 
في نصوص الهر أن بان الدين الذي نشأ عليه ابراه هيم كان بلا 
رب دين الصابئية ٠‏ دين محتوي في النا لب على عبادةالاجرام 


لطا 








ا 00000 





بعك الي لحصى ميادي" الدبانة الس وعددهأ وخاض ف 
الكلام عليها اثنبى به الام الى القول بهلاك كل منلم يبل 
الامان مهذا المذهب بل وبكل سطر وكلة وحرف منه هلاكا 
ابديا و لفك احاد الشاعس بابر و نَْ مسولا قٍِ و صفبتدالمحائة 
التى وصف فبها هذا الذهب واعتقاد الس فيه ني الاديات 
الاانية : 
لارب الي ول ثلا اللمن الذي 
فارضه اساسيوس الفتري 
بدو له ادا جحما زادها 
مشعونة لعنأ وشما ع دري 
هنا لوم حقد جاؤًا بها 
عقيدة تي الى شر وري 
لكيش ولمف. بالسباب ثمة 
)0030 


علارت 





قل مد يوا بان :واسسيووا أن الأرشن :ننه ووتها لمن 
لشاء من عاده والعاقة امتقين ١‏ 

والنبي الخامس التابع للاثبياء الكرام هو المسيع عليه السلام 
الذي يعبده المسيعيون عبادة عمياء وينزلونه منزلة المولى « عن 
وجل » بالسواء ٠‏ وهذا هو في التْيقة عين الاختلاف البين 
إن العقيدة السمرة والعقيدة الاسلامية كيف لا ومسي 
القماكه يديانته والتعلؤى باهذات شيش ذات المكوك 
والاوهام والاختباط والاءهام بتصور تصورا ملت سالعرارة 
لس فيه ادنى 0-6 وهو اعتقاده في « التتليث » عل انه لو 
سثل عن معنى هذا التثليث لقال ان ممناه « الاب والان 
واروح ا 0 فى الثو 2 قال انه 
د ثلاية اتتخاص متك الذو قم ونا لل اق شرح 
هذا التناقض الصرب اجاب اجابة الاج باله سر من الاسرار 
الخفية ٠‏ اما انكان من اهل الكثلكة او كان اسمفا انكليزيا 
فرما دشير الى ذاك المذهب الذي بعدونه من اوليات المذاهب 


١ )‏ ) انظار سورة 0 ( الأعراف )» 








لوا معامج سحي مع ومسي ب جمدو مم حاتي مشج عي سج رحس مسج مسح و عا ا جب يدح بط بصت مر وت يموي اجيس طمصصوب مصيل ١‏ 


وات اعظم الكتاب اللاهوتيين ليثفون موقف الور 

والقصور في ايضاح ا الا 

اما بالاعذار او التصريح اباش فن الامراد المكنوية + 
ولقّد اعمرب الدكتور روبنسن عن افكاره في هذا الملوضوع 
اناوه انارق التثليث سر فوق اعظم توهم 
النسبة للافكار البشرية في الابداع والاختراع كانه فوق 
ادراك أولي الالباب وذوي النهى لانه السر الغامض المبارك 
الى الأبد» ْ 

فاليم اف كان الدكتور رويشمن مصياً فها قاله وسر” 
كبذاه فوقف اعظم توهم بالنسبة للاقكار البشرية في 
الإبداع والاختراع » فيل ذلك تكون ايضا اعتقادات 
الاسكند ناشين وخرافات قدماء المصريين وتعاليم افلاطون 
ولاهوت وبي الهند الحديث الشابمة تمام الشامة لهذا 
السر يجب اث لا تكون من اختراعات البشر بل تكون 
موحي بها من جانب القدرة الالمية ٠وهى‏ قضية مخال 
السعيين انهم ربما ا اسلون .ما ء ولقّد اشار كاتب آخر 





ار 
قد اعيزت لمناته حكل الورى 
فهى الثال للبذاء المنحكر 
ذم الافراف أ "قن نينا 
دما بذاك يرد قوم تمر 
وثى بها حكتب الصلاة رغسة 
في نشرها بين الورى في الاأمصر 
تزدات كالسحب موس قرح 
عند اجلاء بعضبا المطر 
دى المصلي 531 صلاته 
أثار لمن بعد عين اللخير )١(‏ 
وانكلمة « تثليث » ليست بكلمة مقدسة وم يكن لما 
وجود في الكت المسعية المقدسة وانما ادخات في النصرانية 
في القرن الثاني قصد الاعتقاد باتحاد ثلاثة اتتخاص في اله 
واحد 
)١(‏ انظ القصيدة د من الدور *؟ من ديوان بايرون نحت 
لفظة < دون -حوان » ههدة هونا 


#غا اب 


اسم ويه سويت حصي متُسيوعت جسة منص وه يد ١‏ ووقسس يو اي مسي ده : سعد باستم ا مد عدي الوم امم ينه يد ستواصيو ا بن ابت سس 


ورا بلوسم للمسهرين بارق الاستغراب من م 
فيه اللا وهو عدم وجود اي نم 55 م الكس ام سسيوية 
القدسة شت صر احة وحود حضفة 5 سوي تمن 
واحد وهو د قار الذين لشبدون في السمأء هم ثثة الاب 
والكلمة و اروم القدس وهؤلا: الثلاثة هم واحد » ( انذار 
اصاح ه آية امن رسالة بوحنا الاولى ) ٠‏ هذا ومن المعاو 0 
الذي لا ممتاف فيه اثنان ان سلنة المراجعة و التمتميح اقرت 
بازالة هذا 0 من الاجيل الذي صحته ولفعته و 7 
لبس من الشرف ان يقر ك مكتواً فيه ٠‏ ود استعان اعضاء 
هذه اللورز ى افر 1 يف و الا لمم وحييون الاش 
وبورسن ندره'اا و غيرهم من المؤلفين الذن اثتوا بأجم م 
بان ذاك النص المشار اليه اما هو زيادة حشو ٠‏ وقد 
امسصقد ذلك كاله ١‏ ) امسناة) سه شوله 1 سد 


مج رس سد م يناي ممع يتس توي ١‏ يسوي ١‏ وسيم مسيم ...مب لتشيا سس دصي عن لسعاي ماسفم بمن عم .يد سمو حت ص مسي ميم لمعيس سريد | سس صم 


)١(‏ هو اوغستن كالمه امصلمةا مساصسييية كان عالماً قر نساويأ 
إدع في اللاهوت والتاريخ ٠‏ ولد فى اللورين عم ١5197‏ ومات فياأرين 


9 2 3 5 سم 038 5 
سلة /ا ة/ا ١‏ وكان يي ايام صيأه رأها من رهنه ناد ننس 3 سمل 


حي ماحم بمب ميدع يم شمس سم نايك مايه بج بج د مسب مجحو حب د حبس سح حم ب سد ههج سمه ع سه ص هج سج حا مسج فد مج هبيهر طعا سج مج جص حي 


)١(‏ الى هذا الصدد نفسه بقوله ٠‏ وكذاك التثايث الالي 
عند المسعين قانه مو ضوع اعتقاد مخض له موضوع نحث 
واستقراء ٠‏ وكل شروع في الاطلاع عليه والوفوف على 
حسته و عم انزله الله في كلمئه المقدسة يعد شر عا ا 
تاها من لقوى متتبطة مبنية على عدم فطنة واختبار ٠‏ لا 
امها الاخوان السحيون الاثقياء ذوي النية الخالصة الراغبون 
' البحث والتنقيب لا جب عليكم ان تخوضوا عباب هذا 
لبس و دوا في الوقوف على معرفته بل الواجب عليكم ان 
لقبلومم هو بدون خص او نحث ٠‏ وارف كانت 4 
الصامة "نيد ولأنى تصديق مثل هذا الكلام ذاطيئنو| بالا 
وارناعوااخاط 1 أ بذ دك الشاة الوبودة الثالة هيدا عق 
الدبن المق الدين الذي ان لم قبله كل اسان بصدق نية 
وحسن طوية فانه بلا شك يكون من الخاسرين (؟) 
إلى الابد» 











5 انظر كتاب « كمف ديانات العالم » لمن آدم‎ )١( 
٠ الاتكليزية (؟) عليك عقيدة | تايشس‎ 


الإبالر سه 
٠محاجون‏ في أن المسم هو الله انه وتعالى » وانه هو الذي 
ادعى الالوهية بنفسه يبب عليهم أن براجموا هذه الاي 
ْ و تنصتونها جيدا 
ش وهكذا المسييين امور كثيرة كبذه في تمسكبم بالتثليث 
١‏ وتاليهم للمسيح ذلك المعلم الال ٠‏ ولننظر الآآن الى المقيدة 
الاسلامية من هذا الوجه ونمن عند السخول في هذا الباب 
أنشمر بانناامن المثلين للنقيقة في اتنا للعقول البثمرية انا 
قطعيا بان الول باله في انسان او السان في اله قول في حد 
الكتاب قد ترح الى الانكليزية والرمانية والثليانية واطولاندية وكان 
ظبور الترحمة الالكليزية في سنة 7785 ٠‏ وله كتاب آحخر يضارع 
ه_ذا في عظم الاهمية يبدعى بالفر نساوية 5ةاأسسناسة "ل وومةه 
د مقس لوعط أة وونهوة أى 0 8 كار القدعة هقسدسة 
0 مقدسة طبع في باريس 0 ؟؟- ١00.‏ ٠هذا‏ وان كان كالميه 
عالماً دينياً الا انه كان مشهودا 4 بطول الباع وسعة الاطلاع في علوم 
أخرى اكز من تحره في الماحث الدينية ٠‏ وبقال انه لم تكن له يد 
طولى في اصول الديانة الييودية والآداب الششرقية اما الكتالإن المشار 
الييما ذانهما لم يزالا دائما وابدا موضوع الاعتبار والالتفات والوقار 
لس فقط عند اهل ملته بل ايضاً عند علاء البروتستانت ١‏ اه 





« هذه الآية لم تكن موجودة ني اى تند 
القدعة» 

يكن راثا ان يوجوا تفاتهم في هذا اموضوع 8 
الى المواب الذى فاه يهأ أسح نفسه لاحد الرؤساء المعاومين' 
وكان قد وجه اليه هذا السؤال  «١‏ اهاا 05 
امل لارث المياة الابدية ؟» فتّال له سوع أ م ) «لماذا 
ادعول سالا : يسن لمكا ١‏ الا واحد وهو الله ٠‏ 
ار ع 14 أن - وز من أنجيل لوقا ) فلذين 


الفلسفة واللاهوت عن عدة أديرة معدة لتعليم هذه العلوم وقد 
صنف كتبا كثيرة في مواضيع علية مقدسة في شكل اتفاسيي والخطب 
وقد طبعت نا ليفه في باريس باللغة الفر نساوية في عام 15س ١7١١‏ 
في ؟؟ مادا بالقطع المرربع ٠‏ وقد شعلتكل كتب العهد القديم واليديد» 
وكانت له تصائيف ومؤلفات كثيرة جدا ليس فقط في العلوم الدينية 
بل ايضاً في التاريمخ وشرح الوم ( بوبوغرافية ) ول الانساب 
( جيولونوجى ) والسير والآثار القدهة ٠‏ والآليف التي 


أكسته شهر طائلة ونال با اننا 0 فى المعروفة اسم 
د ملطلظ هط م0 عصيناكم) كم عصدوكمماد11 ممتقصممنامزم » 


وهو كاموس تاريخي لأبعثك بحث في التوراة طبع في باريس سنة ١٠‏ وهذا 


د هذه الآية لم تكن موجودة في | ى أسة من أسح التورا 
القدعة » 

ومكن لترائنا ان يوجهوا التغاتهم في هذا الموضوع ايت 
لى لواب الذى فاه به الس نفسه لاحد الرؤساء المعاوميز 
وكان قد وجه اليه هذا السؤال  «١‏ ايها الصام ماذ 
عمل لارث اللياة الابدبة ؟» فتال له سوع ( السيم ) «لماذ 
لعوق قاطا أ لس :الت عالطا الا ولح وهو اله 
هد عه 18 3 - وا من اتجيل لوقا ) فلذين 


ممم سختي بع باعص اعوج طم ده لفح جو عباس سس عدو لصح جحو عيدو رس انود مسن سج عب سج ع بسحي لصب سسسب جب مجو بس حو بسع سج سج سح ص سي 1ك 


الفلسفة واللاهوت عن عدة اديرة معدة لتعليم هذه العلوم وقد 
صنف كتبا كثيرة في مواشيع علية مقدسة في شكل التفاسيي والخطب 
وقد طبعث نا ليفه في باريس باللغة الفرنساوية في عامي 1 ٠١‏ 0 
في ؟؟ ادا بالقطع المربع » وقد شعلتكل كتب العهد القديم واليديد» 
وكانت له تصائيف ومؤلفات كثيرة جدا لبس فقط في العلوم الدينية 
بل ايضاً في التاريخ وشرح الواتج ( وبوغرافية ) دعر الانساب 
( جيواونوجى ) والسير والآا ثار القديمة ٠‏ والتاليف التي 
اكلبته حير طائزة وال هنا اذا مايا هى المعروفة بام 


د ملطلظ هط هم عصدن1ك) كع منونممات11 عمتمصموناة1 » 


وهو قاموس اريخي لابح في التوراة طبع في باريس سئة اذ وهذا 


جع وسح هس مويه محص جد بج سس مسب هسه بيصي حصني مطحم دجاس مه وه مامه حا هو بجح وه جا ص اويأ ساس ماسج رح لجو لماه طعي 


4 مبني ص المهل ومطافة العقل لانه لس شول معقول أو 
فكر مقبول بل هو خبط وخلط واتجام وابهام عن قولين وان 
شئت قل ظيركل كل منهما لا علاقة لاحدها بالا خرءاما 
المسلون فيمتقدون ان الله « “سحانه وتعالى » لس فيه مناقضة 
الالعت ال رانك بول قاد سل انا تدان الناقة وحكمته 
الصابة فوي عقلية تميز ما الاشياء وندرك مها قضايا الأمورء 
هذا ومن المعأوم ان القية بنك 0 أ ولشرين 
ان يثنا ربما بكون محصورا في فطللاو العدة قدا لا بسن .بد 
لانه انما يكون محصورا فينا ومهما شط الححث فان قدرة الله 
الظاهرة حفيقة لا تتكر . هذا ومن الحتمل اننا لا نستطيع 
أن وض عباب التعث والاستدراء في الملود والبثاء الذين 
تفرد مهما المولى « جل شأنه » فأكان قابلا ليزم به عمليا مكنا 
ان نعتقد على قبوله والامان رهما نعتمد على الامان بالمولى نفسه 
وانه لامى واضم الشان جا لي البرهان ناجم عن فكر صى 

وعمل عرلا رع لاد الافهام ولا 0 
الاذهان بان اللتخص الواحد لا يمكن له ارف يصير الاهاً 


5-7 


وانكان الما كاملا كان اذا غير محدود في اي قوة ما مبما 


1 
امأ هن 4 انسانا كان إذا 20 مني وضشن الطفولية 
والثرقي من جهاها 


وأنانن عيذ كزله الما كان اذا فاورااقينا تدرو باللتارة 
والباء ليس من صفاته نمو ولا ارتقاء قط 

ايها المسحيون انكم لبلى شطط الاختبال ومتن الالختباط 

لاتحاولون وتجادلون في تفسير « التثليث »بعبارات الامهام 
والالنباس وشقشقة كالببثاء قتقولون انه « سر يجب ان بابل 
بالاعان ٠»‏ 

اله لاسر فيه عل الاطلاق سوى انه ذهول يكون كل 
انسان احمق اخرق اذا صدفه و امن به 

انه لمذيان محض وجنون واضم اي وضوح ولس فيه من 
ث سو التنافض الفا . ٠‏ ان العدّل الصائب والقكر الثاقب 
أى تصديق ماكان.مغشوشاً بنش واضع وخداع ظاهى 

فهذه الممبمة القائة علي وهم لا ظل له من البق لا نحط 


قد 
ماهو الا اله القادر المتمال الذي لا حد له ولا نابة الذي 
شت وبدير عشيته الافلاك المتلا لثة في السماء ويطلم على 
الكائنات <١‏ الذي له مإك السو ات والارض ول مذ ولدا 
وم يكن له شريك في الك وخاق كل شي وقدره 
قدبراء )١(‏ 
ه لكان لهذا الاله بداية ؟ 
ه لكان لله نثأة في اي وقت من الاوقات وهل كان له 
كو درجي في القدرة والسلطان وثرق في الرتب والدرجات 
الى أوج الهم والذكاء يهالم يكن موجودا فيه من الاصل ؛ 
كلا وفل الف م ةكلا. ضحماً لفكر سقيم يذهب الى 
جنون كهذا عن قدرة الله وعظبته ٠‏ قل هو الل احد ٠‏ الل 
المعد ١‏ ل يلد و يولد ٠‏ ول يكن لمكفوا احدء (؟) اذا 
ماهذا الذي بقال له سر مقدس» وه اله بشري» الذسيه 
تدعى عنائدع التصرائية بانه ه انسا نكامل واله كامل » ؟ 
فالهم انكان انسانا كاملا كان اذّ! محدودا فيكل ذوة ١ ١‏ 


(١)أنظر‏ سور 5 «الفرئان » ( ؟ ) سورة «الاخلاص 





“ل 


ا 3311ذظكظ20 


لنزغة طيش وسوء فهم ذان صفة « جرد » لا يمكن ان تكون 
ثللة لقدره لان الانسات بالطبع خلق ضعيقاً ‏ ققيرا ذليلا 
وضبعاً حثيراولكنه من جهة اخرى من المخلوقات التي ثناجت 
مع القوي ذو اللال والا كرام وفطسله برحمته وكرمه عل 
غيره من عناوقاته ونظر اليه بمين رعابته والتفاته ٠‏ وهوااذي 
مخاطبهاللةني ضميره و دشهدعليهباللطف والدعة. فهومخلوقاوجد 
الله فيه قوةلميادته و ثيل منه صلانه برعاية خصوصية وحيث 
ان المولى سحانه هو الخالق للانسان والانسان مخاوق مر:. 
صبئعه فلا مشاحة اذا فلنا اذاان المسيح كازانسانا وكان نبيالان 
هذا لا نحط من مامه وشّل من اعثياره ونحن في مقّدمة من 
يسم ويعترف بانه أوتي شا من اللمبات السنية ذاث المام 
الكريم التي وههها الباري الصور لبعض الناس ذبل من 
معشر المسلين اذاغير ميرهنين بصراحة شف عن رفق ورقة 
في القول بل وثبات لابميل عن جادة المق ني اظبار الاقناع 
الأكد واقامة البرهان السديد بان وهم السيحبين هذا الفاسد 
امبني على تلك الغاطة التارمخية المهمة اي « اله نشري » قد 


ص سم سمي اس ساس سس سس مس سمي محد سسا ص ممه عوسي م جس يمسو 0 
0ك 


من صفات 5 0 لثماثله فقط بل تتناوب الى 
>كرامة المولى وشخطص عليته ٠‏ وعليه فلترجع الى الذر ا رحيث 
تجد فيه الشرح الوافى والول الكاني عن حقّية ماهية السيع 
داما اللسم عببى ان سر رسول | الله وكلته الها هاال لى صم 
ورد يع ا مواد ورا ولا ندُولوا ثلارة » انوا 
خيالكم | انما الل اله واحد سمعانه ان يكون له ولد ! له ما في 
السيرات 9و ما قُ الآر ص وك بألله وكيلا 0 5 استدكف 
المسيم ان يكون عبدا لل ولا الملائكة المرونومن ساتكف 
عن عبادته وستكير فسعشرهم اليه ججيما » )١(‏ 
دما اسع ابن ميم الا رسبول قد خلت من قله الرسل 
وامه صداشة ) 9 ) كانا ا الطعام 4 ) و ( 
وياب على الظن ان السبي القوي الاعتقاد يعارض في 
هذا القول اشد المعارضة وحمل علينا حملة منكرة لانهكما 
تخيل لها اننا ف ل رد انسان» ولكن قينا أن هذه 


00) سورة» : سمه 40 )اي ]سما ساب ارق 








ألوهيته وم تقل امه انها ولدت اها ( * ) سورة ه « الائدة » 


© يا 


وآخر ججيع الانياء واعتظمهم كا يستقد المسلون هو حمد 
(عليه الصلاة والسلام ) الذي ولد عكة لعشر خلون مرل . 
ابريل سنة هده من التارهز السيعبي وكانت عاثلته من اشرف 
قبيلة في قر دش احدى القبائل الشبيرة في بلاد العرب وصاحبة 
النسب المرئتى الى اسماعيل اكير اولاد ابراهيم الخليل وقدكان 
بجده متوليا سدانة الكمبة وكانت دار حكومتهم ومعيد ديانة 
العرب الوثنية )١(‏ وقد توفى والده الذيكان اسمه عبد الل 
قبل ولادته (عليه السلام ) وتوفيت والدنه وهو ني السادسة 


(١)كانت‏ الكمبة قبل ظهور النبي ( عليه السلام ) مخصصة العبادة 


أ ابيا العرب الوثنيون وكان فييبا *+٠‏ صما على عد ايم المنة 
عرسة - وكان من أعظم هده الأصنام صم كواب ( هيل) كان 











مصنوعا من -خرز العقيق على صورة انسان ٠‏ وكانت له سبعة قداح 
إيضريون بها اذا مهم حاجة ويقولون : انا ا-تلفنا فب السراحا ان لم 
ثقله فى القداحا ٠‏ فلا دخل النى الكمة يوم قع مك جعل يطوف 
على رلته ويطعنها بيده الثمريفة ويقول ( سماء المق وزهق الياطل ). 
ثم امس بها مشمعت وحرقت بالنار ‏ والذي بني الكمبة على ما جاء في 
عض الروايات ابراهيم واساعيل ٠‏ وي رواية اخرى ١7ج‏ أن زمن 


2 


00 


اقيق واوقفت كثيرا من الناسعن الاعتفاد باي صبغةدشّة 

والسبحبون يطلقون على كل من لم قبل التصديق بهذا 
المذهب الصيب في يابه عن ثليه المسسيح لفظة «كفار» اما 
السي فانه شابلهم بالغوك على تعصهم وغرورهم ديهم 
قائلا < لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسبح بن مسيم وقال 
المسيح يابنى اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم» )١(‏ 

وقد افاض الني عسى جميع فلبه في التوسل مم الناس 
وبسط أكف الضراعة الى الله يديهم اليه صراطا مستقبها 
وليتقربوا منه تحبتهم ورجلهم وصلاتهم ٠‏ فلم يدع الالوهية 
ينهم قط ولو لتبعنا حتى نص انجيل التصارى نفسه لعلنا منه 
بأنه لما اخذ في تعليم تلامذته كبنية الصلاة امرهم ان يتقولوا 
«ابانا الذي في السموات ليتقدس إسمك . اغفر لدا ذنوشا 
00 

(1) سورة ١٠(المائدة)‏ (؟) اتجيل مق احاح 5 آية ‏ الى 
١‏ وايضاً اتجيل لوقا اتعاح ١١‏ آبة ؟ الى + من التوراة 








سس الاي مل 
الجليلة والمقاصد الشريفة لا للاجمال السافلة والامور الياطلة » 
وكان حارًا لقُوة ادراك محبية وذكاء مفرط وعواطف رقئة 
شريفة ٠‏ وكاكف على خلق عظيم وشيم مرضنية شفوقا على 
الاطفال مطبوما على الاحسان غير متقشدق في نفسه ولا 
صلف في معاملته مع الناس ٠‏ وني روابة انهكان متوسط 
القامة في هيثنه هيبة ووقار )١(‏ اما من جهة تحصيل المعارف 
واكتساب العاوم على حسب الطريقة الدارجة الممروفة يجب 
٠‏ ان تجزم بان حمدا لم يكن له منها نصيب قط ٠‏ وفي اقيق 
كان اميا لا يعرف ما أسميه تمن الا ن كتابا فر يكن ملا 
لا بالتراءة ولا بالكتابة ٠‏ وهذه اللْمْيمّة مشار الها في السورة 
التاسعة والعشرين من القر آل في ابكلة الا“نية ه وماكنت تتاو 
من قبله من كتاب ولا تخطه بعينك » 
ولأ كل لسن المنر مو الارسين سنة اعتول مد ماله 
لانهكانت لهعادة فها سلف ان بأوى فيكل عام الى كف 
220 
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فقط من عمره ومن ثم دخل ني حياطة ممه ابو طالب ٠‏ وكأن 
على اعظم مايكون من كريم الطباع وشريف الاخلاف 
ومتتهى المياء وشدة الاحساس ء وني أثناء وجوده مث 
كفالة ممه الذي عامله في كل ام كواحد من ابناءه ابتدأات 
ان نظبى من مد علامات الذكاء ورجحان العقل فكان شغفا 
جذا الا فدهل اتذكر متقردا عق الثانن وعر اله اد 
رفاقه ان نشاركهم في لعبهي فاجابه « ان الانسان خاق للاجمال 





ناءها كان فيعام قبل بناء هبكل سلمان أو ٠٠١٠١‏ سنة قبل التاريخ 
المسهي وهذه البناية ل تزل بإقية ولو انها الان ازيلت منها اصناميا 
وخصصت لعيادة الله اقيق ٠‏ اما سقفها انه مركب على عمدان من 
خشب القاقلي مرسل من يدها مصابيح صيغت من فطة + وفيها قناة 
من النغار مخرج الماء المتراكم في سقف الكمبة من المطر ٠‏ واما 
الجدران فانها مغشاة من الهة البارزة رير أسود مزركئن بلفائئف 
القصب يغير في كل سنة ٠‏ قال السايح بركباردت الشيير يصف الكمبة 
في الزمن الخاضر ها نصه : ( ان تأئير المنظر يلجءه والسجوف المدهشة 
ووفرة الذهب والفغة وتلا لا" المصالح وسحجود انوع الكثيرة تفوق 
كل شي" يتصوره العقل ) 








ديا حمد انتى جبريل » 
ثم طرح الملالك رقمة من الحرير فها خطوط مكتوية 
« اقرأ قال الملاك 


فكان جواب مد « اني لا اعرف القراءة » « ائني رجل أى » 
اما جواب اللاك له فذّكور فيالسورة السادسة والعشرين 
من القرآن وهذا نصه : 

«اقراً باسم ريك الذي خلق ‏ خاق الانسان من علق 
اقرأ وربك الأكرم الذي عل بالقم ! 

على الانسان مالم ملم ! 

كلا ٠‏ ان الانسان ليعانى : 

نوراه انشنق + 

ان الى ريك الرجمى ! 

أرأت الذي بنهى عبدا اذا صلى ؟ 

أدأت ؟ انكان عل هدى أو مس بالتهوى ؛ 

أرأيت ان كذب وول ؟ 


1 بعل بن الله برى ؟ 


داج في جبل حراء )١(‏ « كغرة جرداء هألة دشتّها اخدود 
منشق عميق قد قامت عمزل في البيداء تكسوها الشمس 
باشعتما الساطعة ذات الباء والرواء وهى خالية من الاظلال 
والازهار ليس فبا ساقية ولا ايار» وهو عل بعد ساعة 
من مكة ٠‏ وكان يقي فى هذا الكرق ترعاتن يومالا 
وحده صارفا وقئه في الافكار الدينية ٠‏ ويا كان ذات ليلة 
من شهر رمضان مستغشيا عباءته وراقدا في هذا الغار اذ سمم 
عد ما سكنت الطببعة واتصف الليل رونا كن قد تردد 
دفمتين قاول الني صيئين ان يصرف سمعه عن سماعه ولكن 
لم يكن في الامكان الامتناع عن الاسماع ثم شع ركان ضْيق 
جلل حل به وكات وقته الاخير قد اقترب ثم سمع هذا 
الصوت لثالثمية ولم شوعل مع اذنيه عن سماعه فاتكشفت 
رأسه وانهال عليه بنئة سيل من نور ذي بهاء وبهار لا يطاق 
فارتاع منه ولما استفاق من روعه رأى امامه ملكا في صورة 
آدمية مخاطبه قائلا : 


بسع وام صج يت يي 


) الآن يدع ( جبل الور‎ )١( 








مأعاه 


احلام او هى اوهام تخيلبا العقل او امور البشم من هذاكله 
ا ر شح عخيف ٠‏ اما خديجة فانها شطانة المنس اللطيف 
الماضية ادركت بان ما حصل كان حمّيقيا فاشدرته قابلة « يالا 
من أخبار ذات فرح فوؤر الشيع انها الذقي تأى رودق 
الذي سده نفس خديجة ساعراة مو هذا انين سالثوينا 
فتر عيئا وطب خاطرا ايها الزوج العزيز وكن جزلا مسرورا 
فان الله لا يوقمك في الحجل ٠‏ أل تنك محبا لقومك ٠‏ شفوقا 
على جيرانك ٠‏ محسنا للفقراء ٠‏ مدربا للغربأء ٠‏ صادقا في اقوالك 
نصيرا ادق داها ؟» 

ثم اسرعت خديجة لتاقي ما ألتى اليها الى قريب لا سمى 
ورقة بن نوفل وكان تجوزا ضريرا «عارفا بكتب التصارى 
والبود المندسة» 

وقد قال منهاني امال هذه البشارة الغرببة نسرور 
عظيم ايض 


3 





وعد ذلك قال ورقة « المد ل ان بن عبد الله شول ال 
نطق بالصدق ٠‏ ستأني الى مد الشربمة العغليةكالشر يعة 


كلا ٠‏ لأن ل بثنه لنسفعن بالناصية ٠‏ 

نأصبة كاذية خاطثة ٠‏ 

الع ادي 

سندع الزبانية ! 

كلا ٠‏ لا تطعه واسجد وافترب !» 

ثم اختق املاك وني الال شعر تمد ( عليه السلام ) بان 
عله قد اضى" بنور الاهى ٠‏ فلا امعن النظر في الهرقة قرأ 
الاحكام الالحية المكتوبة فها وه التي صدرت فيا بسد ني 
الثرآن ٠‏ ولماانتهى من القراءة تكلم الرسول السماوي ثانيا 
وقال «حمًا يا متمد ستكون ني اللهك اني اناملاكه جيريل » 
وبعد ذلك اختنى ٠‏ قفزع الى من هذه الرؤيا وسالما اميم 
الصباح )١(‏ اسرع مد الى المي" مس جنا منزعجا وقص على 
زوجته خدجة حوادث تلك الليلة وقال انه صىنبلك الافكار 
لا يدرى ان كان ما سمعه وشاهدمكان حَميقيا وانه ام بان 
يكون ب ومفو 8 بتر لب اصلاح دبي أو كان ذلك اضغاث 


0-7 





سس بم تمص او 





١‏ كان هذا في صباح اليوم الرابع والعشرين من شهر. رمشان 


وسيضطبدونك ٠‏ وببعدونك ٠‏ وشاتلونك. ذلوكنت اعيش 
. لنلك الايام لكنت ادافع عنك » قال هذا وقبله في جبينه )0 

ورتما عن هذه النا كيدات فان مدا كان في بادى' الاسص 
يذل قلا مع انه كان شاعس| بأن جبريل خاطبه والاحكام التي 
قرأهاكانت ل تزل مطبوعة على قلبه ٠‏ ولكنه لم يكن متاكدا 
بعد بان المراد من سثته ان بعظ الناس مضيفا الى ذلك استهزاء 
بعض اعبان التُرشيين به وفي حالة هذا القلق عول على الاقامة 
في جانب جبل مقفر وجلس فيه متدثرا في عباءله متفكرا في 
الموادث الساشة 

وبنها هو متفكر على هذه المالة واذا بالملاك ظبر له ثانيا 
وخاطيه : 

ديا ايها المدثر ؛ ف فانذر وريك فكبر وثيابك فطهر والرجز 
فاهجر ولا تمن تستكثر واريك فاصبر فاذا ثقر في الناقور 
فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير سير » (*) 
7 000 اس يروسة امنا لان بجعا سه طون ل وح 4 
| أن ورقة مات على اثرهذه الخادئة (؟) سورة 74 « المدثر » 


اماه 


ا1111أإظ 


التي انت الى موسي وحمًا أن هذا الرسول ( جبريل ) هو 
سينه الذي اتى لموسى ٠‏ ان زوجك سيكون نيا لقومه ٠‏ قولي 
له هذا واوصيه محفظ هذه الامانيني قلبه واعلي بانى ساكون 
له من المنتصرين » )١(‏ 
ش ثم تقابل الرجلان بعد ذلك في الطريق اما الشعم الضرير 
العارف بكتب الهود والنصارى المندسة والذي 1 57 
وسبرغورها ووقف عل الوعد الذي كان مدونا (؟) فا 
عن ظبور ني مواسي لبني الانسان وهاد الى شربعة ال رمن 
فاله امسك مدا بيده وقال « اقسم بالذي في يده حياة ورقة 
ان اللّه قد اختارك لتكون نيبا لهذا الشعب.والرسول المقدس 
(جبريل ) قداتى اليك ٠‏ والناس ستقول عنك انك افلك ٠‏ 
(1) انظ كتاب ه المرقين » تأليف القس سجلمان في الانكليزية 
(؟) الظر سفرتئنية الاشتراع أتحام ١١‏ أية ١٠و‏ 4١و5١‏ من 
اسفار موببى القّسة لليهود وقد تله المسرون في اعمال الرسل في 
ادام ؟ آية ؟؟ الى ؛؟ واصحاح ١‏ آية ؟ ولكنهم اطلقوه على 
المج لطا وانظر ابضًا انيل بوحنا اسماح ١١‏ آية ؛ الى ٠١‏ من 
( العبد الجديد للمسعيين ) 





هع أ 


وعشيرته ممن وققوا باجعبم كا كآن لايد مئة على اسرار حياته 
اللتعنصية وقوذا ال ام يمنعهم ما نع عن أن يظهروا تلك 
الاختلافات التي لم تزل تقتري عنه وتزاع بين املد 0 
فشتان بين مزاعم الخادع في العالم وبين نبوة هذا البي 

وبعد سئين قليلة اتفضت ايام حمد فيحالة تعصب واضطهاد 
واذي مسر امتد ايضا الى انباعه الثليلين وحمًا ارت اعداءه 
عرصُوا عليه صية ان ثمروه با مال ويجذاوه بالنوال اوشّلدوه 
الرئاسة ودولوه الزعامة انكان تل عن اتماله ٠‏ اما البي فانه 
اجايهم بذذكر الاأية الانية من السورة الادية والاربعين من 
القرآن وهى : - 

« وامايتزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله انه هو البيع 
' العلمء 

اما اخصام تمد فانهم اجابوه على ذلك يطليهم مئه ان بأنى 
هم كعزة بد 0 ٠‏ اماهو فانه ابى وقال انه ائما 
ارسل لنشر لواء لمق وليس لمعمل ممجزات او افتراءالفتريات 
ثم أنه في الوقت ذانه طلب من المشركين ان بأنوا بلي عبارة 


اس اس 





وعل اثر ذلك شعر مد بآن عخاطبته مع الملاك والرسول 
الالمي كانت مخاطبة واضعة وانه ام بأن بنذر 9 مما 
لق البه ٠‏ فام وتغاب على كل هواجسه السابقة التي افلقته 
وجاهي مبللا: )١(‏ 

رامين وليل اذا سسجى ٠‏ ماودعك ربك وما قلي ٠‏ 
ول لاخرة خير لك مرن الاولى ٠‏ ولسوف يعطبك ريك 
0 بها فاوى ٠‏ ووجدك ضالا فهدسيه 
ووجدك عاثلا فاغنى ٠‏ فاما اليتهم فلا تتهر. واما السائل فلا 
تبر ٠‏ واما بنعمة ربك حخدث » (؟) 

ولقد رجم مد الى الى وبدأ في نشر لواء المق اولا 
السكينة والهدو فكان اول من آمن .ه من النساء زوجته 
ومن الشبان علي بن عمه وكذلك عدد قليل من اقرب اقارءه 
ولكن غائلته في الخال قابات دعونه بالاهانة والاحتقار ٠‏ 
ومن حسن نية تمد اناول من اسلوأكانوامن اخص اصدقائه 

)١(‏ انظر كتاب « الشمرقيين » لمان في الاتكليزية 

(؟) سورة ١5"‏ الضمى » ١‏ 





ظبرت لسالة شمد ٠‏ وقدكان عمه يحاول إن لستقيله إلى ابققاف 
سيره ويحمله على ترك خطنه ولكن الني ل بشع قصده ويف 
اناه بل جاويه قاثلا د اذا وضعوا الشمس عن ينه والتمر عن 
ساره فانه لا يترك مبمته ولا يثثني عن عبعته » )01 

ولقّد ازداد التعصب والاضطباد فى مكة ميد همد وصعاءته 
ولذلك نصع الى انباعه ان ببادروا الىالنجاة بالمجرة الى االدديثة 
(النورة) حيث لقم فيها عصابة من المسلين فقبل اكثرهم 
هذه النصيهة وبارحوامكة وبق هو ملفا بسد واعظا ومشبرا 
عفيدة الوحدانة بالله ٠‏ واخيرا عم اعداءه على ان بمدوأ اليه 
بد الغدر والخيانة ولذلك خرجت جماعة من اشقياءهم كي 
متلونه فى نومه ولكن قبل ان يصبلوا بنته كان اوحي الى تمد 
عن هذا الخطر المحدق ٠‏ فذهب الي الى بيت ابو بكر واثفق 
مغه على سرعة الحجرة ٠‏ اما اولثنك الطغاة فانهم وصاوا الى 
مبيت مد ونظروا من شق في الباب قتخيل لهم باله نام فى 

)١(‏ انظر كتاب « الاسلام اصله وار سالته » تألييف ب لبيك 
في الاتكليزية 


كات 


تضارع ولو آبة واحدة من القَرآن سواء كان في اللنصباحة او 
البلاغة 

وني اللقبقة انه لم برد اى دليل او يظبر اي برهان قط 
بدل على ان تدا تنازل في اي وقت من الاوقات الى عمل 
حيل او ممجزات باطلة لتأيد نبونه او لاثبات دعواه في انه 
رسول مرى الله بل بالمكس اعقد كل الاعتّاد على الادلة 
الراجحة والبراهين الصحيحة والفصاحة الواضحة فكان ستعين 
بالالمامات الأكيدة التى كانت توحى البه بواسطة الوحي 
الالجي فاسقر في مله رتما عن انف المعارضات التي كانت 
بها امامه عوامل المهل والتعصب لصده عن سيل الهاج 

هذا وقد اخذ د في وعظالناس بعكة جهارا وكانثك 
توابعه تزداد في كل يوم ٠‏ اما اماكنه الرحبة التي كان يمظ فها 
فكانت جبال صفا وفيس كلاهما يجوار المدئة ( مكة ) ٠‏ واما 
اعداءه قامهم عند ما تميزوا من الغيظ حاولوا ان لسكتوه بوسائل 
الموة و المهديد الشديبن 

ولما اخذت المعاكسة حدها وبلغت من التوحش مهاه 


سقعأاه 


' لتقتو عي وحار ج21 من الل ل أن اديه )01 


ظ وما استقر الباجراكف فى الكيف حتى مما اصوات 
مطارديهم الختلفة ٠‏ ومع ان ابو بكر كان رجلا صنديدا 
! الا انه غاب عليه الموف ثلا يكتشف على رهم واذلك قال 
يدان اعداءنا لكثير عددهم ونحن اثنان فط » 
' فاجابه الي دكلا . نحن ثلاثة لان الله معنا وهو ثنامن 
المافظين » 
ولقد اقام المهاجران في الكهف مدة ثلانة يام دون ان عم 
:بهما احد ٠‏ وني اليوم الرابع خرس حمد طالبا الدبنة وعند 
أوصوله الها استقبل من الاهالي استقبالا عظها احسن مما 
استقبل به اى مننصر برجعالى قومه بالفوز البرن من مهاجر 
منني يطلب أ ويرجو ملاذا 
ش وقد استراح مد قبل دخوله الدنة فيقرية تسمى القبةكيا 
بثق هام الوثوق بسرور الاهالي وترحابهم باقامته هنالك (في 








)١(‏ ان امال الذي -جعلوه لتلك الغاية كان ين مان حمل م سماء 


في كتاب ابن هشام صحيفة +80 وفي ابن الاثير جزء ( ؟) صحيفة 8١‏ 


ماؤرعأا- 


فراشه وملتف فى عباءته الحضراء ٠‏ ثم الهم توقفوا قليلا 
تشاورون فها بينهم عنما اذا كانوا سنقضوا عليه في نومه او 
تظرونه الى حين خروجه واخيرا كسروا الياب واتقضوا على 
الفراش اما النالم فانه ونب قاوذا ماقو عد نان ارق 
علا فوقف امامبم مندهشا متجبا فصاحوا فيه قائلين! 
دان خمد؟» فاجاييم عل بحدة فاثلا« لست ادري ! 
انني لست حارسه ! » وخرجج دون ارف تتعرؤًا على مسه 
أذي )١(‏ 

وفىغضون ذلك اغتئم الني وابو بكر فرصة الظلام وخرببا 
منمكة فى جم الليل وخبا انفسهما فى كبف عند جبل طور - 


آكة فى جنوب مكة . هذا وقد اشتد حنق القرشيين الوثنيين 





وبلغ مهم اشده والذي اهاج غطبوم الشديد وزاد في جنو مهم 
سأء فشل حركانهم وعحاة النى من أبديهم ولذلك قأمرك 7 
جماعة من فرسامم وامتطت صبوة المماد الصافتات وخر حك 


000 أنظر صحكتاب 2 حياأة مد »© ل ابراه في 
الالكليزية 


تاريخ ولادة السب )١(‏ 

وَليْد كان محمد في مك موضوع الاضطهاد والسخرية اما 
في المدبنة فقد انمكست فباكل هذه الامور وذلك ان اهل 
هذه المديئة الني لأ الها واتخذها دار ممجرته انوا اليه ليقدموا 
له واجب الاخلاض ويرقيوا له شعائر الولاء يقلومهم 
وارواحهسم « فلا ملك ذو حجان وصو لان حاز اعتيارا ونال 
طاعة مثل مأكان لهذا الرجل الذي كان بلبس العباءة البالية 
والثباب الواهية » )١(‏ ومع كل هذا فانهكان رجلا شريف 
انفس سلم اللوية ليب الثلب لين مانب 

وقد خرجج مرة في آآخر ايامه الى المسجد وكان ذلك قبل 
وفاته يومين ونادى جهارا في المعبلين قائلا دهل اسأتاحدا 

١ (‏ ) ان اعتبار ( المجرة ) كاول سنة من التاريخ الاسلامي كان 
باعس الخليفة عمر بعد وفاة النبي سنين قليلة ٠‏ والسنة العربية ى 
سئة قرية وتبتدى* من أول يوم من شبر محرم ٠‏ -- انظ تاريخ 
( العرب) في الاتكليزية تأليف كربتشون 
) ؟ ) انظر “كتاب (١‏ الاقوياء والديانة القوية ) في الاتكليزية 
تاليف كارليل 


ب عأأم 

المدئة ) ولما وثق من ذلك عول على الانتقال من هذا المكان 
في اليوم الثالي وكان بوم الجعة وني هذا الاثناء حضر على" 
الامين الذي عومل من الوتلبين معاملة سيئة بعد خزلامم , 
وتجاة النييمنهم ولق به ٠‏ ولما اصع الصباح ركب النبي براق , 
الاغس وركب ابو بكر خلفه واحاط مما جمبور من الْسلين 
وكان في المقدمة قائد باسل نحت فاده سبعون رجلا بتبعون 
ابي كرس له وآخرون من السلينكانوا يتشرون فوف 
رأسه مثلة اتخذوها من سعف التخل . ثم جاء احد المسلمين 
الغيورين وفك تمامة له خضراء وربطها فى اعلا رمه وحمل 
هذا ازع وجعله كالم )01 

واننا أنحد امسا جدبرا بالالتفات وهو أن جيم مؤرخى 
الاسلام حسبون التاريخ من وقت هعرة تمد الى المدسئة وهو 
ما مويه « الحجرة » وتعثبر اول سئة من التارئم الاسلاي 
وهذا بالطبع مشابه السيعيين ني حساهم تاريخ سنذنهم من 








)١(‏ ان اون العم اللقدس عند المسلين صار اخضر من ذلك 
المين 


له في جنة القردوس التي لا تزول ٠.٠‏ اللبم 
عنوا ٠٠٠‏ ثم حص الى لات اه الى زْسرة الوم 
العالمين وأحشر معهم في عليين ! » وهكذا اسل اروم نسلام 
واطمئنازعل سحادة مفروشة على الارض )١(‏ ولمقت نفس 
النى بربه وكان ذلك في يوم الاثنين .م .ونبه من سنة + من 
التارعم المسعي وني السنة العاشرة بعد المجرة 

« وهكذا انتبت حباة الرجل الوحيد في تارمم العام الذي 
جمع في آل واحد بين شاعى وني ومتشرع ومؤسس لدبن 
وبملكة ء () 

ولد 5 عدة كتارات عن صفات شمد و ثمائله باقلام 
شتى من كتاب المسيصين واكثر كتاباتهم هذه قد ميت 
إسيقة فأحقة من التمسس وخطبت شاب امد واللدادة 
الام الذي يؤْسف عليه لوجوده بين قوم شولون انهم اتباع 
٠‏ السع الوديع المتواضع » ٠‏ وعل كل حال فان : مشر كناب 


22320 الى اعارم اطاط وسقوط الأميراطورية رونا » 
في الاتكليزية تأليف س جيبون 80 لفان كناب «الفرقين > 
تأليف ب حجليان 





2) 





كلاه 
متكم ؟ فن اصابته مني اي اساءة فليقتصها منى » فل يجبه أي 
اسان ثم قال « هل لاحدكعلي” دين ؟» فارتفع صوت وصاح 
«ان لي عندك ثلاثة دراهم افترضتها مني في بعض حاجانك » 
فامى ند يدقم هذا المبلغ وقال « خير لأمرء ان مخجل في هذه 

الدنما من ان مخجل في بوم الحساب » 
وان اتام لاسمم لنا بزيادة الاسباب في ذكر حياة ونبوة 
تمد فتكتق مها بقولناان الفئةالقليلة قدتضاعفت الى الالوف 
وعشرات الالوفحتى صارت جيع يلاد المرب أأسحيد لعبادة 
له المق ٠‏ ولنذكر هنا وفاة الني فنول انه عند شعوره بأن 
يامه في هذه الدنيا آخذة فى الانتهاء وان جم حياته قد قارب 
على الافول صرف اوقانه الاخيرة في الصلاة والتسبيح ٠وما‏ 
حان وقت رحيله لى الاقطار السماوية تنفس الصعداء وهو 
راقد على مهمه وقال « الهم خذ بدي وساعدتى على 
سكراتاللوت وكن ف رامن عبدك واثمله برعابتك »وكات 
زوجت قمة تصل بجانبه وبيماهى فى جود وركوع قا ل المي 
اغفر لعبدك خطاياه وامنحه عفوا مننك واللقه بالقوم الصامين 





ب هقاس 

قدكان له بعينيه التجلاوتين ونفسه الطاهرة الزكية اقكار 
بعيدة عن دواتئى المشع والطيع فحكان مبدوه وعظم 
اخلاقه فردا من اولئك القوم الذين لا سعبم الا أن 
بكوبوا من اولي الهزم واللد والذين خصهم الطببعة نفسها 
٠‏ بان 5 نو| من اهل الاخلاص وحسن السيرة والسريرة 
وما كات كيرا من الناس بمرحون في بوادي لاحك 1 
واسغرنون مراعى الاقاويل والاخبار كان هذا اارجل عل 

قيض من اممالهم فكان قلا بذاته مكتفيا بحتائق الاموراء ” 
.وان خفايا الوجدإن العظية قد مطعت عليه وانبيرت فيه 
مهولا وبهامها وليس في الامكان اخفاء هذه المقيعٌة الوضاءة ' 
لني تقول ده اناء فثل اخلاص هذا الرجل الذي نتكلم عنه ٠‏ 
له في الليقة ني" من جانب القدرة الالهية ٠‏ وان الكلمة ' 
الاالعدة عق مل هذا جزل كسبور بسني اليا 
تفسها وانه لمن الواجب على الناس ان يعيروا التفاتهم الى هذه 
القائق وان لا نصدقوا عنه شيثا له 
اغا هو افتراء وتزوير ٠‏ ولد كان فى هذا الرجل من سالف 


واه 

هذا العصر الماضركادوا ان يعرفوا بأن الطعن والقدح والشتم 
والسبٍ ليس بالحجة ولا البرهان فسلوا بذَّكركثير من صفات 
الى السامية وجليل اعماله الفاخرة فكتب المستر جورف 
داقيو رت و3 عمد في هذا اللو ضوع ف حكتاره 
در ات دوف الب ناس 1 وا 
ما ثرى صفة مد اميق بعين البصيرة والتروي في المصادر 
التارمخية العصحة بقدر ما نجد من ضعف البرهان وسقط 
الادلة تأبيد اقوال الحجو الشديد والطمن البح الذي اندفق 
على رأسه وانهار عليه من اقواه ماراي وبريدو ا 

من افواه فريدريك وشيهل وغرهم» 
: ان 6 راء التي ابداها توماس هكارليل فاجابةه .1 
عن الى لغريبة في بامها ونحن لا نسمئا ان نشير ب كشا 
عن البائها ماه ٠‏ قال « ان ابن البادية الطيب القاب 





)١1( ٠ .‏ هذا الكتاب طبعه دافي وشركاه سئة !ا في شارع اويح 
ليك أفرة 17 بعدديئة لندن ١‏ ( وهذه العبارة اللقتسة منه مذ كورة 


فيه في وجه +0 ) 


وادرس وهود وكثيرون غيرهم )١(‏ 
والمقائد الاولية الاخرى هى الاعان بملائكة الله المذرين 
او الارواح المقدسة وهم متفاوتون في درجاتهم واتصالحم 
ولقربهم مرئ الولى ٠‏ فبعضهم يتعبد حول العرش المقدس 
وآلخرون اسعونه بكرة واصيلا والبعض رسل ذو اجتمة 
لنضاء اوامره وآخرون للشفاعة في خبر النوع الانساني ٠‏ 
والآكبر ممّاما واسنى رفعة من هذه الطافة السماوية هم 
الاربعة ملائكة ارؤساء ‏ الا وهم جبريل ملك الوحبي الذي 
يكتب الاحكام الآلمية ومبكائيل الحارب الذي بقاتل اعداء 
الدين وعزرائّل ملك الموت واصرائيل الموكل بالأمورية 
المائلة لينف المورؤوء لاس وين اكه الذي من 
الدرجة الصغيرة قوم اسمون الكانيين منهم اثنان موكلارت 
الراقة لكل انسان ‏ واحد على الهين وال خر على البسار 


(0) أن داود وسلمان وأبوب وغيرهم من الامماء المذ كورة في قي 
المآن مذكورة في السورة 5 - الالعام ٠‏ وامماعيل وادريس مشار 
الما في السورة 1س سرهم ٠‏ وهود في السورة *» - مؤمئون 


خ1أ1كت- 

الزمان الف قكر فى جه وسفره فمّد كان بقول « ماذا أكون 
انا وما هذا الث" الذي لا سبر له غور ولا يدرك الانسان 
وهو الذي اعبش فيه والذي اسميه الناس عالما ؟ماهى المياة ؟ 
ما هي المات ؛ ما الامان ما المل ؛ فاكان احد يدله على شي" 
لا ذور جبل حراء ولا جبل سينا ولا الخلوة الموحشة ولا 
البووان العظية المثامة فوق الرؤس بانجمها الزاهرة بلكان 
يدرك الامور سه وبالوحي الذي كان يّزل عليه من لدن 
الحضرة الألية » 

ولنشرع الآن بوجه الامجاز فى ايضاح المقائد الاسلامية 
التي م نذكرها قبل فنقول 

قد رأينا قبل الآن ارت الاساس الهم والمبداً المظليم فى 
الأسلام هو الاعتقاد باله واحد في وحدانته وذ الكرافات 
باي وجدكانت ٠‏ وقد اششرنا ايضاً الى الانبياء الستة الكرام 
اصحاب المقامات العالية وزيادة على هو لاء بوجد لفيف من 
الانبياء الاخرين اصحاب الدرجات المتوسطة مثل داود 
وسلبان واليسع وابوب وذكريا ويحي والياس واسماعيل 


سوزلء 


0ك 








الاحيان من مادة فها مث خصوصي او مرن ل امم طن 
مذكؤر ذها وني الغالى انها تسمى باول كلة تذكر في ابتدلا 
| وعد اول كل سسووة اما غدا الور الفابيدة وقط بد 1 » 
١‏ تجدها حلاة بمد الاسم رأساً حلي باهس وموشاة بطراز فاخر 
وهو « البسملة» التي فى « لسم الله الرحمن الرحيم » 
, والقرآن مسل به من العالم طرنا انه انزل بغاية ما يمكن من 
فصاحة اللغة وبلاغها وهو حسب الاقرار عم اسان ن العربي 
ورائه 4ط اماو على وجه العموم جيل الانقاء , فصع العبارة 
سيا عند .د كز الاوصاف النبوية وهذا الكتاب ب منه شم عظيم 
مون فب اوت لترينة لممال ل وال انال في سالف 
الزمان . ٠‏ والقسم الآخر مشتقل على بان الشرائع والنظامات 
الضرورية والنم عاتم والمثظات الجة للفضائل الادية والالحية 
. وفوق كل ذلك لعبادة الاله الم الصمد وتقدسه والحضوع 
لأرادنه 60 
ومن الوجه العلى بصرف النظر 200 





)١(‏ انظر خطبة سيل الاتتاحية في ترجته للقرآن 


كات 

- يباك لكلة وكل مل ٠‏ وف أخركل يوم بصعدانالى 
السماء شتريرها المكتوبين وبدلان علبكين ١‏ الخرين مثلبما ني 
ْ البوم ألثاني وعلى ماجاء في بعض ارّوْايات الامنلامية انكل ' 
عمل صا بقيده الملاك الذي على مين بعشرة امثاله واذا 
١‏ اقرف الانسان اثما شول ذات هذا الماك الطيب للك لذي 
على اليسار « تمبل في كتابته سبعة ساعات عسأه أن توب 

واستغفر وبنال غفرانا» 

هذا وتوجد عميدة أخرى وهي للب 
الي | الدسة وعلى الخصوص بالكتاب ا الوي 4 ايا ْ 
الذي يعرف« بالرآن» ش 
وان كلة قران ل د وشد ا 

الى ابرق له النونة ريسا احرف وما را 610+ 
والثرآن مشم الى 5 جزءا متباسئة في التطويل جدا و عبر 
عنبا بالسور وهى مشامبة للاصاحات وكل سورة منمسوة إلى 
اجزاء صغيرة او آيات مختلفة ايضأ في النطويل جدا ٠‏ وذكل 


سورة ادم أو عنوان صوص سهى به وهو يِوْخْدْ بعض 


سا اكاب 

لاديب فيه وات الاحساسات الصادقة الشريفة والنوايا 
الكرعة تظبرلي فضل الترآن ٠‏ النضل الذي هو اول وار 
فضل وجد في كتاب تأني منه ججيع الفضائل على اختلافها ‏ 
لا بل هو الكتاب الذي يقال عنه في الختام ويه فليتنافس 
المتتنافسون لكثرة ما فنه من الفضائل امتعددة )١(»‏ 

وقد تكلم ا م . موير عنداة سدئللة؟؟ عزة عن هذا 
الكتاب المندس فال القرآن كتاب طأن الحبج صكثير 
البراهين المنزلة مرى انب القدرة الآلمية لاقامة الدليل 
والبرهان على وحود الله وعل انه هو الام التوي والساطان 
الأكبر ولانفاذ احكامه اللليلة على الانسان وان المكاقأة على 
العمل السام والقصاص على اللييث في المالم الآني ووجوب 
اتباع الفضيلة واجتناب الرذيلة وطاعة الخلق وسعادتهم في 
عبادة الخالق والسهود له وهكذا من امثال هذه النبذ الموضحة 
بعبارات الرقة والإنسهام والفائضة بالبلاغة المقّة وكذنك 


دسجب ممصو ده ماماهب اسه بسع يجيه حب موعدوع بدي بار جم جح سب وسوس سر سج سه سد سس ع مسج عد سد سح سودي امن جاب مح و0 و مدن جيب عجعه عجوب وسيم ميدي بد جد قد ينلد با جعي يعون 


)١(‏ انظر كتاب « الاقوياء والديانة القوية » في الالكليزية 
تأليف كارليل 


وغوت 
فالقرآن ابلغ كتاب في الشرق والقسم الاعظم منه متزل 
بالثثر الهم طيمًا للذوق الذى انثشر فيالزمان الاول فياللزء 





الاستعارات الباهية ولقّد - ا 5-0507 
في مواضيع كثيرة من آليفه عن القرآن كلام شف عن 
الوقار وعبارات الاحسترام وهاك جويث :همة قد رأى 
أن « القرآن كتاب يكل منه القاري في بادئ' الامس ثم انه 
بتجمذب بمحاسته واخيرا لا بابث أن دتصيب فيه تصببا شديدا 
ويولع بهولما زائدا لحكثرة فصاحته وبلاغته» وكارليل 
ميات شول «١‏ اذا انيت مصرة ذا القرآن المسن ترى 
كتاباته الموهرية تأخذ في الظبور وتكشف عنما ببانها 
بنفسها وفي هذا من الفضل العظم مالا يوجد فيكتاب علي ٠‏ 

ولد يكون لبعض الكت الؤلفة ثى“من التأثيرعلى الاذهان 
على ان التصانيف والؤلفات ليست دثى' يذكر فيجانب ذلك 
الككتاب وان الانسان ليقول ان مايا القرآن الاولية واركانه 
الاساسية اما هى من ته وحفْيقة مبانيه ومن انه كتاب 


“لكات 








لوو الدشية الى امور اللياة الدنيوية ومن حفظ اله 
الى صحة الابدان. ومن حقوق الرعية إلى حقّوق كل فرد 5 
:منفعة الانسان الذانية الى منفعة المئة الاجماعية ومن ن الفضيلة. 
الى الحطيئة ومن القصاص في هذه الدنيا الى القصاص في" 
«الأندرة )١1(‏ وان الشريعة المحمدية أشمل الئاس ججيما في 
' احكامبا من اعم ملك الى اقل صعاوك فهى شريعة حبكت - 
ا 4 
وعلى ذلك فالمْرآن مختلف ماديا عن الكتب ا أسعرة الندسة 
الثي: بناء على ما قرره كومب «طدن ( م 3 لسن نبا 
وكين الاصول اد نة ررض ف الناك سر كفاين كين 
وخرافات واختباط عظيم في الامور التعبدية وصفات ادية 
الا امها غير ممدولة وعدعة التأثير» ولتدكارن مد مقتئعا 
بالاضرار الناجبة من رجال الكبنوت في المسائل الساسية ٠‏ 


سن سي بوكب عب يمحس فس ا اه بجي و مسد ع يي هج د سه ل سطس ع مج و ين جو بيجن موه له با وود د 


)١(‏ انظر كتاب ه عمد والق رآن » تأليف داشبورت (؟) انظ 
( شكوى وارن هاستج ) لادماند بورك (؟) انظر مقالته على العلافة 


0-6 





اكات 


اليا النصوص المقولة عن ذكر يوم القيامة فلها مذكورة 
' بكثيرثمن العبارات المؤثرة على النفس سيا عمّارنة الاراضي 
' 'التاحلة مر هذه الدنيا حيث اتتقلب على بثئة الى ارض 
طيبة تجري من نحنها الانمار » وقد اشار. واشنطون ابر 3 
ممنصتدمنوضلهة إلى هذا الوضوع_ذانه بقوله « ارال فيه 
قوانين ذكية سنية ببية » )١(‏ 
هذا واحكام الثْرآن ليست مقتصرة عل الفرائض الادبية 
والديئة ققد قال جببون «مدقة «القراارك سل ببه من. 
تحدود الاقبانوس الاتلانتي انبر المانجس بانه الدستور , 
الاسابي ليس لاصول الدبن فقطدبل للاحكام اللنانمة واممدبية , , 
وللشرائع التي عليها مدار نظام حياة النوع الانسانى وترتييب, 
شؤنه » ٠‏ وبعبارة أخرى هو القانون العام للعالم الاسلاني 
فبو قانون شامل للتوانين المدنية والتجارية والمربية والقضاية 
والطناية والجزاية ثم هو قانون ديني بدار على حوره كل اص 


0 





للق انظر كتاب « حياة عمد » في الالكليزية تأليف واشنطون 
4 


| ل“ 
بالقول فقط ولكن بالفمل ٠‏ فلا فرق بين امهم في المتول 
ش والقم فيالنازل والقيم في الخيام او المقيمفي القصور والجالس 
في امساجد او ني الاسواق فهم يتساون دون تفضيل او قييز 
فاول مؤذن في الاسلام وهو صحاني نتى ومسل نىكان عبد 
ذتجباء )١(‏ 

ونحن لا نتكلن التلميم نمو المقيدة الاسلامية من حيث 
الاعتقاد بوم البعث والتشور والفردوس وان الاحسان 
والتفناس -ودى حك 'الانتاذ»بالثقاء والشدر اا لان 
كل من له المام باصبول الدين االسعي التعارفة يعرف جميع 
معانى هذه التصوص . 

امافروض الاحسان فانم مفرومنة فرضاً كد على جيع 
المسلينك يدل على ذلك الاقباس التي منالقْرآن وهو: 

«واعبدوا اللولا تشركواءه شا وبالوالدين احساناوبذي 
الفربى واليتابى والمساكين والحار ذي التربى والجار الجنب 
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت اعانكم ان الل 


. 





١ (‏ ) انظر كتاب « حياة وتعاليم جمد » تاليف السيد امير على 


ات 

ومن مصالهم الثعخصية لافساد جيع المكومات ذل استمسن 
وجود مثل هذه الامور في ديانته ورغب في أن كل مسلم 
يجب ان يكون معه أسعئة من القرآن ويجعلها نصب عينيه 

وعلى ذلك فالاسلام لبس فيه كبنوتية فعلاء الشمريمة علاء 
الدبن لان الشريعة افاهي القرآن وعليه فانهم لا يتقاضون 
شيئا من الاعشار او اوقاف المعابد فوظائّهم ليست كبنونية 
بل قضابة 

والقران شول ان جميع الناس على حد سواء عند الله  :‏ 
ديا مها الناس انا خاتنام من ذكر وا تق وجعناء شعوبا وقبائل 
تتعارفوا ان أكرمكم عند الله انام ان اللعليم خبير )١(‏ «ولو 
شاء الله لجمككم امة واحدة ولكن ليبلوك فها 0ك فاستبتوأ 
الخيرات الى الله م جعكم جميعا » )0( 

د والاسلام تقول بعدم التقبيز في الجنس او اللون فلا تمبيز 
فيه يين من كان ابض او اسود او بين ابن مدبنة او جندي 
او بين حاكم اومحكوم فكل فيهعلحد سواء تماما وهذا ليس 


» انظر سورة 1 « الجحرات » (؟) سورة ه « المائدة‎ )١( 


1 
أن اذا لاح سان خوانا اننا 0) 
ديا أمها الذين آمنوا اجتنوا كثيرا من الظن ان بعض الطن 
. اثم ولا تجسسوا ولا ينتب بعضكم بعضاء 0 
'ماللمسدفتدنمىعهالتراناضافقال: . , 
دولا ثقنواما فضل الله به بعضكم على بعش », (9)- 
وثاهيتك عن احترام”الجنس اللطيف ( النساء ) فانه مو كد 
عله رم به ٠‏ فلا بوجد قانون نظاى ولا دستور شرع في. 
العالم :با باحترام الامبات احتراما كليا مثل الشريعة 
الاسلامنة ولا غسرو.فالقرآن فيه الوصايا الانبة 
« اثقوا الله الذني تنساءلون به والارحام ان اله ,كان عليكم 
دقييا» (4) ش 
ولاسئل البي الكريم عن مكان الجنة وعنكيفية المصول ‏ 
علمها قال « الإنةتخت:اقدام الامبات » ب 
ولس هذا مجرد كلام من ن الشفاه او ذيذية بين السلين 


و ا عورة :ب النس د" 22-١١0‏ سورة 11١‏ « “تعرات 8 
( " ) و ( 4 ) سورة 4 «النساء» 


كوا 





لاحب منكان عننالا نفورا ٠‏ الذين بمنلون ويأصي ون الناس 
بالبخل وبكفون ما اناهم الله من فضله ٠٠٠‏ والذين ينون 
امؤاهي رياه اناس »( 9) 

“اهاي البارة الا ءءء 
طهر اننال مكنا وتوا انز انا 
تطمكم لوجه الل لا ريد متكم جزاء ولا شكوراء 09 7 '' 

زانا التداكة لها موس عا وسية خطوية © رأنا*" 
. .الآن وكا يدل على ذلك العبارثان الا تنتان 
سألوتك حآذا تون قل ما انفتتم من حير »(0) ْ 


٠‏ تؤايضًا 


«فاما من اعطى واثق وصدق بالمسنى فسئيسره السرى»(4) 
...الا وان آداب القَرَآنْ لمن اجل السجابا واسمى الزايا فيس 
فيه شي من شدث الكلام وهراءه 





( ١)انظر‏ سورة ؛ «النساء » ( ؟ ) الظر سورة 95 9 دهر» 
(؟) سورة » « القرة » ( 4 ) سورة ؟5 8 ليل »6 


ةا - 


0ك 








ما ترك الوالدان والاقررون مما تلبمته أو كار نمدا 
مفروضًا» )١(‏ 

والاسلام اعظم * شربعة في الحمثة الاجماعية تقول بالشاف 
وتأمى بالاعتدال ٠‏ وناهيك بما ورد في القرآن عن نحريم 
كلا من ار والمسر ققد جاء فيه : 

« سألونك عن الجر والميسر قل فيهما اثم عظيم» (؟) وايضا 
«ياامها الذين آمنوا انما الجر والميسر والانصاب والازلام 
رجس من تمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تمفون . انما بريد 
الشيطان ان يوقم يكم العداوة والبغضاء في فى الْخر والمسر 
ويصدك عن ذكر اللو وعن الصلاة فبل انام منتهون ؟» (*) 

وتران أمى ١‏ ا قرم الدعارة والنسق والتطرف في 
كل شي* انظر (سورة ؛ و١‏ ) وكذلك اللسة والتجرف 
(سورة ؛ ول/ا١‏ و8١)‏ والمشع المع (سورة» ومم) 
والتفاق والمداحاة ( سورة ؛ و58 ) والاميالة وراه زينة 


عمسي يت 


00 صورة ؛ م النساء »> ( ؟ ) صورة 5 « البقرة » 20 





سورة ه « المائدة ع«( 
250 


ااا 
فترى فىهذه الايام في الاستانة ومصروالاسكندرية واماكن 
أخرى كثيرة افرادا من الشان السلين الاشداء حملون على 
ظبورهم امباتبي المسعيات اللواتي بلثن مرن الكبر عتيا 
ويذهبون بهن الى اماكن عبادتين ايام الاحاد ويتظروكف 
خارج هاته الاماكن الى خهابة تمبدهن في يحماوا امباتهم 
ويرجعوا بهن تأنبا الى بوهم 
٠‏ صر 

وهذا الاحترام ليس مفروضاً فقّط على كل مسلم من حيث 

والدله ولكن قد فرض عليه اظبار الشفتّة والعدالة بيع 





المذس الضعيف 
ودونك ماجاء في القران 


دولن تستطيعوا أن تعدلوا سل النساء ولو حرم فلا 
تمياواكل المل فتذروها كالمعلئة وان تصطوا وتوا ذان الله 
0ل و 2 5 ب هو قي 
كان غفورا رحما ٠‏ وان شفرقا بثن اللهكلا من سعته وكان ‏ 
ف م 
الله واسما حكياء )١(‏ 
د للرجال نصيب ممائركٌ الوالدان والاف رون وللنساء تصرلس 





)220 سورة 4 « النساء » 


قات 


كن ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان 
كنم تلون . والقوا بوما ترجمون فيه الى الله ثم توني كل 
نفس ماكسبت وهم لا يظلون ٠‏ » )01 

هذا ومع ان الربا قد حرم بهذا القدار فد أحات التجارة 
الشرعية «ومن آياته ان برسل الرياح مبشرات وليذبقكم من 
رحمته ولتجري لفاك باصيه ولتبتفوا مرح فضله ولعلكم 
نشكرون» (؟) 

وين الامور الاخرى المنصوص علها تي الممادى” الاخوية 
المبية الصميحة قول القرآن  :‏ 

«اوقوا الكيل ولا مكونوا من الخسر بن ٠وزنوا‏ بالقسعلاس 
المستقيم ٠‏ ولا خسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا ني الارض 
مفسدين » (8) 

واماما بتعلق بالابنام فهذا نصه 

«وآنوا اليتابى اموالحم ولا تتبدلوا الييث بالطبب ولا 


ايا اياي ا امم ااا ممم 0ط 


4 انظر سورة * «القرة » (؟) الشر سورة «١‏ روم» 


(") انظر سورة 5؟ « شعرا » 
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المياة الدنيا ( سورة ٠٠١‏ و١١٠١)‏ 

والسورة )١(‏ الثلاثون فيها محري الربا والرشوة وانواع 
الساب والخطف الاخرى « وما انتم من ربا ليربوا في اموال 
الناس فلا بربوا عند الله ٠‏ وما انيم من زكأة تريدون وجه 
الله فاولنك هم المضعفون » 

« الذين بأكلون الربا لا بقومون الام شوم الذي بحبطه 
الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل 
الله ابيع وحرم الربا فرن جاءه موعظة من ريه فانتهى فله 
ما سلف واه الى الله ومن عاد فاولتك اصعاب النار هم فيها 
خالدون ٠‏ بمحق الله الربا وبربى الصدقات والله لا حبكل 
كفار أثيم ٠‏ ان الذين آمنوا وعملوا الصالمات واقاموا الصلاة 
وآنوا الركاة هم أجرهم عند ربهم ولا خوف علهم ولاهم 
يحزئون ٠‏ با ايها الذين آمنوا اثنُوا الله وذروا ما بق من الربا 
ان كنم مؤمنين فان ل تفعاوا فاذنوا حرب من الله ورسوله 
ون تم فلكم روس اموالكم لا تتللون ولا نظلون ٠‏ وان 


)١(‏ الظلر سورة الروم » أيهم س انزلت في مك 





ممه سصدج ب سود بي وبي ماس هيجي د مع ممصم موس همس لس امم 


والطاعة والاحسان و م عل الاي و مقامة الاساءة 
بالنفران واتباع الصراط المستقيم ولس ذلك لاحل التهعرب 
من الناس ولكن للتقرب من الله 

ومن ضمن الامور الاخرى التي جاء عنها في الرآن ونمى 
عن انباعها هي شدة الفساوة في معاملة الارقاء وقثل النفس 
والتبذير كم انه اوصى بالخضوع والتواضع عندكانة امسلين 
واما التوءة فانها مذكورة فيه )١(‏ بالتمصيل 

اما الصلاة فانها معتبرة ميد المسلين كاضافة لا بد منها الى 
الدن الق وقد رأى تمد انها امى ضروري بهذا القدارحتى 
انه سماها « مود الدين ومقتاح النعيم وفي اللْقيقّة ان النبي 
دقق النظر فها جليا واتفق في ذلك مع جس مو تتجومري 
ومعسمهادمل!1 ممسح3 الذي قال في قمصيدة له ما طابق افكار 


ابي في هذا الموضوع حيث نا 


اا 


#>»>>>»>*ااال ا 








(١)انظر‏ سورة * و7١‏ و4؟و5” 


011111110 


تأمكلوا اموالم الى اموالكم اندكان حوبأ كيرا » )0( 

«فاما اليتيم فلا تبر ٠‏ واما السائل فلا تبر » (*) 

والقرات لا بوافق على التصنع في اقامة الاحتفالات 
والتعصب في الطقوس فقّد اوضم بان اخلاص القاب وحسن 
الاجمال فى التي تكون ار الس 

« ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل الشرق والمغرب ولكن 
البرمن آمن بالل واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
ذال المال على حبه ذوي القربى واليتابى والمساكين وابن 
السبيل والسائين وني الرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة 
والموفون بعبدهم اذا عأهدوا والصابرين في البأساء والضراء 
وحين البأس اولك الذين صدقوا واولنك هم المتقون» () 

وهذه الفضائل الااثية فانها ايض مومى بها فقد نتم 
بوجوب لدوى البنين واداء واجب امد والممنونية لله والامانة 
في الاعمال والاخلاص والعدل دون تمبيز بين الناس والعفة 





» أنظر سورة ؛ « الأساء » (؟) انظر سورة *؟ « ضحى‎ )١( 
» )انظر سورة ؟ « القرة‎ *( 


انقب ' الفيلاة الغا “وروعهها 
عوشي فيه حياة لورى 
تكشف النم اذا حان القفى 
وتكفل الفردوس من غير ما )١(‏ 
وقد ورد انه في السئة الناسعة من الحجرة قام التقفيون عند 
ما قدموا طاعتهم للني بعد ما ظبر كذ.هم واقتضع امرهم في 
سكب بصنهم الذي كانوا يعبدوله والقسوا منه انهم على 
الاقل بعافون من لأدية الصلاة الفروضة على المسلين فرفض 
عمد طلهم واجابهم قائلا : ان هذا الدين لا يمكن ان يكون 
فيه صلا أن لم يكن فيه صلاة بنادي يها بحي" على الفلاح » 
والترآن حتوي على كثير من النصوص الحتمة على المسإين 
شرورة القتلاابسة هت الأكانات الائة يها وان 
على الباق : - « واتل ما اوحي اليك من الكتاب وام 
الصلاة ان الصلاة ننهى عن الفحشاء والتكر ولذّكر الله أكبر » 








00 





» انظ توسل حمس مو تجو هري في قصيدنه دما ص الصلاة‎ )١( 
المذكورة في ديوانه‎ 





-14- 
ان الصلاة منتهى شوق الثفو 
اقين المتره: ننينا اق اجهييرا 


انوارها يرن الضاوع نتن 
تملا الثال . ذصكاء النورا 


جود العا فا ينا 
مرددا الطرف وهو ذامكر 
ش وقريه مرل رله سرد سري 
ارب الصلاة اسيل القول أذا 

لك مق شفاة رضع كادت ترى 
اريبها الساري سرى ذوق الثري 

وفضلها في سكرب الله ردكا 
ارك المصلاة خير لبج لاصرء 

الطرق الموجاء زهدا لجرا 
في اللاء الاعلا نادون له 

نشراك فزت بالصلاة سسمرا 


ميل 3-2 


«ربنا وسمت كل شيء رحمة وعلّا فاقف الذي نتابوا والبموا 
سباك وقهم عذاب الخعر درا وامدوم جنات عدن 2 
1 انهم واذواجهم وذديتهم انلك انت 
العزيز المكيم ٠»‏ وقبم السيئات ومن قي السيئاات ومثل فقد 
رحمته وذلك هو الفوز المظيم » 
والقْراك لاستحسن المدعين الصلاة ولا المنظاهرين 
بالصدقات ولذلاك جاء فيه  :‏ 
«ان المنافقين خادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى 
الصلاة قاموا كسالي براؤن الناس ولا يذّكرون الله الا قليلا 
مذيديين بن ذلك ل الى هؤلاء ولا الى هؤلاء » )1( 
«فويل ألصلين الذين هم عن صلائهم ساهون والذين هم 
راون وكنعون الماعون» (؟) 
ولتد قال ١‏ حد الكتاب الجيدين () دان اقصى اللال 


0ك 


0 انظ سورة ؛ « النسا» (؟) سورة ٠١١!‏ « ماعغون » 
( ») انظر حيقة ٠٠‏ من الزء الاول من كتاب « مصصر الحدثة » 
تأليف لين في الالكليزية . 


سكاس 


«ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفةوا ما 
رزقاهم سرا وعلانية برجون تجارة لن نبور » 
« واعس اهلك بالصلاة واصطير علما » 
« وسيع حمد ريك قبل طلوع المس وقبل غروبها ومن 
آناء اليل واطراف النهار» 
والقرآن فيه كثير من السور الرأمّة والفصول الشامّة التي 
استعماا السلون في صلاتهم كا شمل السعيون مشلا فيا 
لسمونه «صلاة الرب» وها نحن نضرب من ذلك مشلا 
والك انا مرف الفا اكول اهنا قر اول 
الصلاة وهي اول سورة من القْرآنٌ وهذا نصها  :‏ 
« المجد لله رب العالمين رمن الرحيم ٠‏ مالك بوم الدبن ٠‏ 
4 يك نعبد وايلك نستعين ٠‏ اهدنا الصراط المسئقيم ٠‏ صراط 
رين أسمت علههم اي ا 
5-05 اخرى لمهى « صلاة الملاتكة» مذكورة 
5 في السورة الاربعين )١(‏ هذا نصها:- 


ممما 201111111 
ةيده جاح سد دعس مسبج ساحجعم عاج بمج وجيعهم ريحم بجي دحاب سوس يسيبما م 1 54 


() هذه الصورة ند « صورة الؤمن » وائزات في مك3 





ولمّد دون جاعة من جهايذة الكتاب الاخرين ثتاريظ 
فأخرة فيم و لفاهم عن القَرآن وعن مشلا نه وهاهو احدهم 
(1) بش بتمسهما نصمه : - « من حسن لظ الوحيد في النارم 
دون غيره هو ان مدا اسسى في وقت واحد ثلاث اشياء من 
عظائم الامور وجليل الاتمال فانه مؤسس لامة وامبراطورية 
وديانة ومع انه ابي" وقلا كان ,قدر ان قرأ او يكتب فع 
ذلك انى بكتاب هو آبة ني البلامة ودستور الشرائع وللصلاة 
والدين في آنْ واحد ٠‏ وهذا الكتاب مقدس الى هذا اليوم 
عند سدس جيم العالم وقتير كنجزة في علو المثانه:وبحكمه 
وصدق عباراته وهو الجزة التي يسك بها مد معيزته 
القوية ما قول ٠‏ وحمًا انه أعمزة » ٠‏ وقد عثرت في ه دارة 
المعارف العامة )2 فلع رس اورمهنا مملسوهظ! عل سذة نصبأ 
كا بأنى  :‏ « ان لغة القرآن معتبرة يانها من أفصم ما جاء 


5 » انظر عصفة ؟4؟ من كتاب « حياة تقد‎ )١( 
بوسورث سميث فى الاتكليزية ( ؟ ) انظ يفة 05 من اليزء الثامن‎ 
من م 25 5 العار ف العامة » المعر وكة بأسم عمادجه8‎ 


امنيس ميص1 


ومثتبى الوقار دشاهد فيحل عبادة المسلمينحيث لابأثون اثما 
ولابرتكبون ذنبا سواء في كلة واحدةٌ او اي عمل من الاعمال 
يكو نأغير لاثق اثناء صلائهم فلا تراهم الا منبمكين فيعبادة 
خالمم دون تُكلف ببدو مهم أو اجبار يأوح على وجوههم » 
وان من ضمن محاسن القَرآن العديدة ارين واضعين جد 
احدهما علامة المشوع والوقار التي نشاهد داما على المسليين 
عند ما يتكلمون عن المولى او دشيروت اليه فانلك تراهم 
لاينسبون له ألمر والقصور ولا الشبوات البشرية قط . 
والثاني خاوه باللره من جميع الامور الدلسة البذيئة وتجرده 
من القصص والخرافات وذ كرالعيوب والسبكات ولس الام 
الذي يؤسف عليه كثيرا لوقوعه بكثرة فما اسه المسهرون 
« المبد القديم » وحمًا ان القران خال من 2 الشوائي الغير 
مر متكورة وهو لا محتاج الى اقل لنقية وتطهير فيمكن قراءته 
م ابتداءه الى منتهاه دون ان ثرى منه اي جل خضب 


وجنة الادب )١(‏ 


)١(‏ انظر كتاب « مد والقر آن » تأليف داثتيورت في الاتكليزية 


3141 
به ولشيعونه عن الاسلام فبقدر ما فيحياة محمد وكلام القَرَآن 
من البراهين المدحضة اذلك ذان مذهب القدرية مجر هكلام 





ومحض افتراء واذا اقتفينا الث ينوع خصوصي لامرة 
واحدة بل مرارا في حدس كبذا نجد ان حمدا قد الكره 
بالكلية در ما امكنه ٠‏ وهذا الرأي قد اقريه جساعة من 
مبرة الكئاب وطلبة العم السعيين مثل جون جوسف ليك 
متها طوموهة نمق من اعضاء جمعية الترولوج كال 
إاعادمة لمواوهامهاءلة ومؤلف كنات د الديانة السوية 
ومادها الفلسفية واعداءها» وعز زه العلامة الدكتور دائش 
بلمفانولا “زا (5) 

هذا والعرآن برفض فكر من يذهب بأل القر بان يكف 
عن سيئات الانسان ويثفر له ذنويه بل بالمكس فانه تقول 
صرحا بالذهب المعقول والفكر القبول بان كل نفس هجزي 
بماكسبت وتحاسب وحدها عنما فعات امام الله القائل « وان 
تطيعوا الله ورسوله لا يلنكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور 


)00 انظر كتابته في هذا الموضوع في محلة « كوارترلي رشيو» 


ب ٠49و‏ 





في اللغة العرسة فان ما فبه من محاسن الانشاء وجال البراعة 
جعله باقا بلا تقليد ودون مثيل + اما احمحكامه العقلية فانها 
ثقبة ركة اذا تأمليا الانسان سين البصيرة لماش عيشة هنية » 
وفي خطب هبرت وس«امما نتدذهة! وردقها العبارة الااثية : 

«ان شريعة الاسلام شريعة حنوي على احكام عقّلية عحبة 
ولا يمكن ان بكون في الوجود شى؟ احسن مها رجحانا في 
فصل الاجمال » يما ترى احد مشاهير الس السحيين )١(‏ 
بقول يل؟ فيه «ان دستور القرآل له بلاشك تأثير اعظم 
عند المسلين من دستور الثوراة عند المسعين , 

ولقند كثدت عدة كتاباتك بأقلام اعداء الدين الاسلاتي 
حاولوا ها امادة الكرة بالهامه مبذه النهمة وه ان الول 
بالعضاء والقدر والاسلام عبارة عن نص واحد ٠‏ ولا سعني 
في هذا المقام الا ان اقول بان قولا كبذا انما هو فقّط برهان 
عل التعصب الاعمى والطهل المطبق عند الناس الذين بتفوهون 
)١(‏ انظر صحيفة من كتاب « الكنيسة الشرقية » تأليف 
دين ستانلي في الاتكليزية 


“ا امه 


511 


لاظل له من الاعتقادعئد المسلين بل الام بالعكس ققد 
ورد في القران نصوص كثيرة تثبت ان النساء لا يعاقين في 
الدار الآخرة فقط على ما اتن من م" الاعمال بل كذك 
يجازين خير المزاء على ما فعلنه من طيب اعماللهن عشل مأ 
يكون للرجالوعلل ذلك أرى ان الله لا تمييز عنده في الاسلام 
بن الاجناس )١(‏ 
وان الاقتباس التي مرن السورة الرابعة اي سورة 
( النساء ) يمكنا از تجعله مثالا على كثير من التصصوص 
اللنشابية الواردة في الدرآن مخصوص هذا الموضوع وهاك 
هو  :‏ دمن حمل سوء جز به ولا جد له من دون الله ويا 
ولاتيزاء وين :هل فى العياطات مق ذكر او الى ورهن 
مؤمن فاولتك بدخلون اللنة ولا بظلون تقيرا» 
واللبمة المرقاء الموجهة ضد الدين الاسلاي هو انه دين 
م شرب به المثل غالبا في استمال السيف استعالا صارما في 


مس يوي يجي موي جه ب سه عي مضيس عسي ممص يج مسح ع عدم محص عد مح مسبج عاب حا بط ع د حرو عه ص عرس لمعه سم ص سح دع ب بع عو 1 


(١)انظر‏ القر أن سور و4 و١و5١و140و4:؛4‏ ولاه 


31 


ل 
42 





55اه 


رحيم » )١(‏ فلنطرح اذا نوع الالناز والحرافات المعروفة 
عند المسحيين نحت اسعمد الفداء والولادة الثانية » على جانب 
فانهم .قولون انكل فرد يكفر عن خطيئته وينفر لنفسه ذلته 
وبذلك يكون اهلا نلدخول في دار الفردوس ٠‏ مع ان الله 
سعانه قال  :‏ « وان تدع مثقلة الى حملها لا حمل منه ثى” 
ولوكان ذافربى» (؟) - « قل ان ضلات فانما اضل على 
نشى وان اهتديت فما وحي الي دبي انه سميع قريب» (*) 
وقال سحانه ايضاد ما يشت الله للناس من رحمة فلا ممسلك لما 
وما بمسلك فلا مرسل له من بعده وهو المزيز الحكيم» (4) 

ولعله يكون من الصواب ان نشير هنا الى ظن فاسد عند 
السعبين وهو الهم يظئون ان امسلين يمتقدون بان النساء 
لس لطن انفس ذات ثمة او ان كان لمن شى” من ذلك فلا 
مخيص من اتلافه حيث ارواحهن تمدكارواح الوحوش 
السائبة ولا حظ لها من النعيم في الدار الانية ٠‏ فهذا الذهب 


3 


» انظر سورة 5؛ ه« الححرات » (؟) سورة و*. الخالق‎ )١( 


(؟) سورة 4< سبح »(4 ) سورة ه* « الخالق » 





0 


متعم يمسي وماص سه مسي سم سس اس ع .سمج سحي مج حص جح مسج يج د و حي وس هج سد جه مب مسي لصم موود مسج ب تسود عسوام ي..ب ممساس مووي لص 


اهرق فها من الدماء نسيب الاديان اكثر ما اهررق على بد 
الشرقين في كل اضطبادانب» للمسعرين . فن الواجب اذا أن 
نف الناس من عال هذا الاحجاف المعروف عندهم عن 
الدبن الاسلاتى بأنه دين وحشي اقم تخير الام ني واحدة 
من اثنين اما الموت او ترك النصرانية واعتناق الاسلام ٠‏ 
الام الغير معدّول لان تصرف الشرقين والمق أولى ارنف 
بقالكان بلطف ورقة بالنسبة لقارنته مع تصرف الباباوبين , 
الذي فاق على توحش 3 كلي لوم البشر » وبالاجمال قارف 
البرهان الذي ذحكره كارليل ماجاءه) في هذه المسألة 
هان مم 0 للالسئة ووحيد فى يبه إدحضه لكل ما 

0 عن الاسلام من المثالب و ارم بق الاب تشبياذ يد 
لامك نان منافض فبه او سترض عله وهاك ماقاله ه لقد 
قبلت اقاويل كثيرة عر اقامة مد إديانته حد السيف ذاذا 
اعتيرنا مثل هذه الاقاويل واخذناها رهانا عل حنّيئّة دن 
او فساده فان فيه غلطة كييرة ٠‏ لزاون الملبو لتو فل 
: هاتوا برهانكم ان كنم صادقين فانه من المعلوم انكل دين 

20 


46و 
اقامته واتتتشاره ٠‏ فا أكبر هذه الخدعة فالاسلام ل يفرش 
لاي دن قط - ول بتعد على احد قط وإ لمْدْ له جواسيس 
قط ولم يتعمد رد الناس عن اديئها رثم اثوفها قط فهو دين 
قام وانتشر ولكن ليس بوسائل القوة والاستبداد وهذا نص 
ما جاء في القرآن عن شعار المسلم « لا أكراه في الدين » )١(‏ 
«فهل الشرقيون والاتراك والائم الاسلامية الاخرى ١‏ قال 
شاتغليد دامقامه ني صصفة ١ؤم‏ من اليلة النارسضخية )4 إستعملوا 
هذه الوسائل عيبا مم السعيين مثل ما ارتكينها الاثم 
الاورببة مع امسلين . فاللهم ان كان الامىما تقولون عن 
اوثئك المسلمين وم دشيعونه عنهم فا كان بحكم العقل ببق 
للدين المسهي في الشرق نصيب وماكان شام له فيه قاعة» 
« وعحكن ان بقال عن صدق وروية» قال الموسيو جوريه 
«عاسنة رقدمةة د أنه لا توجد ممارية بين قساوة الشرقين 
صند السحيين وبين قساوة الباباويين ضد الالجبليين فني حرب 
الثودوا أو في مذحة يوم سنت بارثولاوس وحدها فقط 


0 انظر سورة ؟ « البقرة » 





لان النى* لا يتغلب على من هو اعظم منه بل على من هو 
دونه واقل منه ٠‏ وانك لترى الطبيعة نفسها في هذه المبارزة 
العظلية المكم با ثقول وليس من المكن ان يوجد فيها ام 
شططا وشم عا . وان الثى' الذي لا تزعزعه عوامل 
الطينة وشونا ع فعتيا اللائقة ده دون خرها واقرة 





اخيراً لذي عينين » )١(‏ 
واننا نصرح بأن الاسلام خال من شوائب « الذيذية 
والحترمة » فلسنا في حاجة الى بان افك المنافتين والمداجين 
فاللقام لا سعم لنا بالدخول في معرض الركاكة والموض في 
' معممان النعزافة فان حراتنا ديانقا ٠‏ ولقّد ادر ككارليل ماواعمه 
بذكانه اللاد وقريحته الوفادة هذه السهايا في نبيئا وني الباعه 
وعلى ذلك اشار قاثلا : « اني على كل حال احب مدا وأميل 
اليه لبعده بالمرة عن شوائب الذبذية فبو ابن البرية البدوي 
)١(‏ ان القارى" الذي يرغب ان يتاب الث في هذا الموضوع 
بأكثر بما هو مذكور هنا فانه يجده مفصلا في كتاب آلخر لمؤلف هذا 
الكتاب يدعي « ديانة اليف » في الا شكليزية 


1 زا 


موه 





جديد ني الوجود يكون في ابتداء اميه قليل الوجود الى نفس 
واحد وهو مالا رب فيه فيكون هذا الدين قبل اششاره 
وظبوره محصوراً اولا في غخيلة خص واحد لا غير واذ قد 
علنا ان رجلا مفرده فقط من الدنيا باجعا هو الذي يؤمن به 
اولا فكون اذ هذا الرجل مهدو للناس اجمعبا فبل 
تسن له ان أذ سياً ونقاتل بدكل العالم لينشس ينهم ديانته 
ومعتقداته ٠‏ ان هذا لثى" حاب فقل هانوا برهاتكم انف 
كنم صادقين ٠‏ وخلاصة الول ان الثى” اذا ظبر شر من 
نفسه در الامكان ٠‏ واننا لا نجد في الديانة المعية سوى 
انها دامًا تمت السيف عل الها قد استعملته فبذا تنصر شارلان 
النتتسب للسكسوئيين لم يكن بالوعظ والتبشير ٠‏ وأنه ابعنيني 
امى السيف قليلا ٠‏ فاني من جهتي أدع الثي' يدافع عن نفسه 
في معترك هذا المالم بلي سيف او لساناو آلة يمكنهان ٠‏ 
يمتضد بها ٠‏ فذلك ما ندعه ان يمظ ويكتب الكنب ويخترق 
الكنئف وشم لكل ما ني وسمه ان بشمله فانه بلا شك لا 
يتغل في هذا لميدان العظيم الا على ما كان #ستمق ان يغاب 


سرود سسب دوي مدوم موصي سست له إن اي مو 


الاديان العطية 0 50 وهس الانسان ومساو او تمام 
المساواة الناأس + وان نفس المسلم الواحد لنوازي جميع زبنة 
الماة الدنا الفانة ٠‏ والناس حسس ما قتضيه الاسلام قيعوم 
غل اعد راو باخلة قانها كرك القول وده بان دانة “فد 
هذه نوع دن الديانة المسحية ولا مبادى" قويمة واصول صصرحة 
تظبر أن يل فها 5117 ولمّدكانت ف هذه الاثى عشر 
جيلا دياية للقمس من ِ الس البشري وصرشد 1 
وزيادة عن كل ذلاك فانا ديانة امان القاب فهؤلاء العر 

يؤمئون ما ويجهدون في انل عيشوا بديانتهم هذه + وابك 
لاحودهة الأعال الماضية من المسحيين او رعا فقط مر 
الاتكليز المتأتقين في الازمان المديثة من يؤمن بدنهما شعل 
المسلون ديهم - فانهم يؤمئون به ايمانا صادقا في الدنيا 
و الاش هَ ولعد - في شوارع القاهرة عند ما ادي الكفراء 
ليلا وشولون « وحد » ترى المارة ثقول في جوامها على ذاك 
لا اله الاالله» ٠‏ الله أكبر ان الاسلام يرن صداه في النفوس 
وني حبأة هذه الملابين العديدة ٠‏ والارساليات الغيورة تعفل 





كشا - 


سوه مبج كج تنيت ست ب وس سس ست مس و مه مه 00 
5 ب 


النشط الته لق كن يدع ما ليس فيه . ذا ٠‏ فم يكن فر 
بالنظاهى ويام 0 وابضاً م يكن 1210 لتذال 
والانكسا ر فكان 5 شدرماكان فيخبا له وحذاثه الباليين» 
وكان تكلم بوضوح عن جميع احوال اواك الفرس وامبراطرة 

اليونان وماكانوا يجماونه ٠‏ وقدكان يعرف مقدار نفسه جيدا 

ول يكن ني حمد هذا «عليه الصلاة والسلام » ميل التصنع 

والتغرير فلم يكن نا باشل و5 لطلاض دن 5 
والآخرة ولا يميره اي التفات فان التضليل والتدجيل وما 
شا كل ذلك من انواع النظاهى بالْقائق والموارية والقويه من 
كين الآ ثام واعظم الجر َم التي يرتكبها الانسان فانها تتكون 
في قلبه ومتزج نفسه ولا لتيل منه بل بق مستئرة فيه حت 
ستار الزخارف ولعمري ان م نكان مبذه الصفة فانه لا يكون 
ومط منبع الأزعبلات ومصدر الترهات بل هو نفسه 
خزعبلات وترهات ٠‏ اما تمد فاندكان متعليا بالمبادى* الادمية 
المقيقية التيكانت تنزل عليه من جانب القدرة الالحية وكانت 
٠‏ ملازمة له الى آخر ايامه ٠‏ والاسلام من جهة اخر ىكاحد 


اهأ 


0ك 


فلا تههم اللذات عنها * ولا الاموال او ذين الحاة 
متى ما حاء ميمّات لفرض * قلا بيدعون فرضاً للقوات 
ولو كانوا مع الاعدا بحرب * على ظهر الخيول الصافنات 
ولو حكانوا ببر او شلك * على سطح العمور الماتجات 
ولو كانوا على سفر بعيد * يؤْتهيم الى اي المهسات 
او اختلفت ملالسهم ويانت *» مشار بهسم بمختلف اللفات 
فوجهتهم لبيت الله دوما ه مك عكذا شأت الثقاة 

.وأثشاء العبادة ليس' ثيء * نشاغل سممهم في الكاننات 


تراهم تعيك وي الله جهرأ 7 وسرا الثاوب. الماشعات 





وتسري روحهم القدس حباً 2 لوصة الله اوقات الصسلاة 
وسياهم باوجههم تراها » لها نور يضى' الى المات )١(‏ 
عر 6 دأن مساجدة لا تصنعبا الابدي وايئكت كببارة 


)١(‏ انغار صصفة * من كتاب «ممد ويودا والمسج » تاليف 
مارقس دودس في الاتكليزية (؟)الظر صفة ١6‏ من كتاب 
بو مسلونًا المنديون » تأليف هاش في الالكايزية 


ءا 8# اهس 





به في البلاد البعيدة بين الملابيين ( اهل ملايا) والزنوج 
والوثثيوت التوحشون - فييدلون بذلك اليج بالطيب 
ويدخاون ني شي' هو لهم احسن واعظم » )١(‏ 

وقال الدكتور مارقس دودس 2015 ندمل .2 في هذا 
الصدد ما نصه  :‏ « توجد خصلتان من الخصال اإميلة التي 
للمسلين حق في أن بتفاخروا مها وعيزوهاعر:. ممتقدات 
المسين ٠٠‏ فهم لا يظهرون اقل تردد او هلم ني الاعتقاد 
لله ٠‏ ثم هم يذهبون في عسرراولة الشمار_العظية إلى ان عبادة 
المولى لا تقيد صزاوللها في العابد او في اي ل مخصوص » 
وفال في قصيدة له هذا نصها : س 
ميدا التسلارك. الققناة وتودن أدوا الفرروض أل لمات 
لكشهارواا سرشاريا ع لم التدن رف اكات 
تراهم أَيها حلوا اقاموا ال عصلاة ولو اقاموا الفلاة 
كان الكون قُْ ك[ائليات. + :ساجد قد اعذت العلا 


)١(‏ انظر فصل ( القوي كالنبي ) من كتاب « الاقوياء والديانة 
القوية » تألفكارليل في الالكليزية فى 





ب اهأ 


#>”>ال ا 0 





هذه هى الاخوءة التي ندعو الهأ ل ن اهل للادناقى ف 
تر «وهذا هو الدين الذي تقدمه لحم ونعرطه علبهم وأبنا 
تنأشدهم ان بطر حوا على جاب التحامل الذي استولى عل 
عمولهم ورسم فى اذها. ممم من تعصب قاب اهل اليث والد هاء 
من علاء ء اللاهوت وان 2000 عن كسكهم ١‏ بانشر وم 
المموحة عن اعتماد دبي معلوم ١‏ أنه من الاستحلاث وهو 
المعروق :الب الغاعض فات الاسرار الغامضة والاوهام 
الباطلة واأرعو العاطلة امور مناقضة فى اصول الدين السيط 
لجليلة امأزل من لدن المضرة الالمية على رجل سليم النية 

وان اي شيء لا شبله العقل ويكون مصبوغا بصبغة الشاك 
فانه ولا ريب بولد الارتياب والشكوك فى نفس الالسان 
ويحدث أنشويئا وبلبلة فى ذهن الباحث عن المقائق الهد فى 
استترامًا وفوق كل ذلك شال من ثقة الالسان بالممتقدات 
الدينية ما برأه فهبا من عظيم الاوهام و كر الاختياط 
والاعتباط ٠‏ وان الضالة الي ينشدها الانسان انما هي اللقائق 
العظية والن.._اث بالاعتقادات العصيحةما تدعونا ايها امالة 


الدينية يمكن ان ثقام في اي مكان على ارض الله او نحت سمائه» 

هذا هو مثال عمّيدة الاسلام وهذاهو مثال ابمان نحو 
عه .عو أسعة مرى الفس البشري الذين ل يزالوا 
تمسكون بذوة آخر الانيياء واعظهم وتهون الصلاة للمول 
سحانه وتعالى في كل بوم خمس عمرات 

والدين الاسلاني بنذ من ماكش الى جميع سواحل 
افرقيا الثماليةوجنو با الىالترئسقال ا في ذلك زتجبار ٠‏ وهو 
ممتد في ارض مصر والملكة العماية وقى بلاد العرب والحم 
وافغانستان وتركستان وله في الهند أكثر من ..٠١‏ ... باه 
مسا ا في الانشثار سرعة غرببة بين اهل ملايا وله 





الآن قدم نأمة في الصين ومستم ممرة الراس وحدها فها خمسة 
عشر الفا من السلين يما مساجده توجد قامة في ماري 
اسلامية فوبة المانى ينما مساعى الا رسالمات الدامة على نشى 
لوائه. اخدة في التقدم و التجاح ار ة في طريق الفلاح فى 
اتحاء شتى من العالم وليس في الملكدة المتحدة فط » 


6هأاب 





الكست ب الذي فيه الاممان يؤدي اما الى السمادة واماال 
الشقاء فالانسان الجاهل الاخرق يضع ماله (اي اانه ) فى 
اعمال لا تمود عليه الا بالحسارة والمسرة والبوار فيضبيع 
بارثيابه وهلمه فرصا هي لمن ادق منه بصيرة واقوى اعانا 
مفتاح لطرق السعادة الابدية وليس الايمان عدي القيمة فى 
عالم العم والدراسة الذي اذا صار فيه استعال مقدمة باطلة 
تفسد ساسلة حبج لا بلوى اسيم ف 
رن :اللاهظات' وشروب التمارن .لق : اكير ابلق 
ولومييا بالتواى استقرأهم فلا برونه كثيرا طالا بذاك 
يعكن التوصل الى تعة مادقة . ولي هو عدي القمة فى 
حياة الانسان الذي اذا اعتقد دءنا باطلاكان ذلك سببا لملاكه 
اخير اكالسم الذي من خواصه ان لا بردي ١‏ كله سربعا ٠‏ وما 
دام الانسان بأل بدين ويتدين به فن هم الدقائق واوجب 
الواجبات ان يكون دينه موافمًا للمتائق 

ولتذ نطق اد كيو ر مودسلل يواهاسهلة ١لا‏ بأأق في عبارة 
شطيرة وجليلة المقدار اذقال ديج ان الاعان بالله يكو 


سدع 6 
الطيعية وهذا هو الاسلام تراه يدلنا عليها بااسط عبارة 
وقول قولا ممقولا مقبولا بان نجمل وجهتنا .نصرفة حو 
طاعة المولى القائل  :‏ « وهو الذي خلقكم واليه ترجعون » 
فلتسقط جميع الاغراض البشرية ولسقط المذر من اي 
دستور بشري او منفمة ذانية وسعمة شخصية لتسقط جيع 
النظامات الديئية والمعتقدات السرية مبما كانت عظية ومبما 
كانت خطيرة لاتحرافها عن جادة الصواب وزينائها عن 
سواء السبيل الا ديانة ذاك الرجل اشرف خلق الله و خاتم 
الرسلين ٠‏ ولكن ربما .تساءلون ألستم بذلك نستهزؤن 
بعقاد الناس وتستضفون يبا ؟ كْمًا ان الذين شواون انف 
الاعتقادات الدينية ليست بشيء يذكر فانهم انما مهرفون بما 
لا رفون ولا يزنون ثهة ما بشولون؟ يؤيد ذا قول اجد 
الخطباء المديئين )١(‏ حيث قال باجلى نياف « اي دار 
ليس فبها لاعان الانسان شهمة ؛ كلا ان هذا لا يكون فى عالم 


)١(‏ انظر كتاب « الارئوذكسية والالهاد » تأليف القسجينس 
.روحجرس في الا نكليزية 


ب لاهأاس 


1 عليكم ان هدام للامان ان كنم فقن أن أل سِ 
لي امراك والارش راق شويع ماله 101 


0 انظر الآيات ١‏ ا قر مع الرو داه 















0 
0 0 0 53 ابر 





م65 أاس 
غاية متينة لكل انسان بليكن ذلك كزء من طربعته-- متدبرا 
لاتماله ‏ فارسا مع ذلك اصلاحا مبناً نسي له وكل ذلك 
معه كسد واحد في اللياة الدنيا حتى متى جاءه الداعي اليسبله 
الجسم الفاني لباه بغير فزع وليس ك لوكان استسلامه لعدو 
. استظه عليه «كلا بلك لوكان الاستسلام لوالدة أصرنه عند 
اثتهاء عمل يومه بالنام » وعثل هذه العبارة يمكن ان استدل 
منها عل طاعة المسلين للارادة الالية المقدسة 
وفى الختام البه الذين هم ع قدم الاستعداد والتأهب 
لاعتناق السلام مثل ما البه أوثلك الذين قد سيق لحم 
باقدامهم و شهامهم ان سذوا النصراية واتخدوا الاسلام دنا 
بأمم يجب ان بعلوا أمهم سيضطهدون ويعيرون وان بواعتهم 
الني بعشهم على انندبن بالاسلام سابل بالرببة والاستهجان 
فيكذاكان امال فيايام تمد وسبيق كذلك حتى بوم القيامة " 
و ذلك أن الو لى قد انزل لتعزية المسلمين وتسلية خاطر مم | 
نصأ في القرآن ليثتهم ني ابمانهم فقد جاء فيه مأ نصه : 
« يمنون عليلك ان اسلوا قل لا تمنوا علي" اسلامكم بل الله 


5١ 


يفن 


رذن 


55 





اللاسط 


وم 


أن 


و“ 


نكن 


ا 


ماورقه اا 


ل 
يلا حاشية م 


«( ذكر التسمة والنسمين اسرا من اسماء ال الم بم ' 


مسوم يي 2 2 
أعسل أن اسم (الله) سمى اسم الذات أو الاسم اللوهري 
لله ٠‏ والنسعة والنسعون اسم الاخرى نسهى الاسهاء المستى 
وقد الع البسافي القرآن وله تمالى : « ول الاسماء المسنى 
فادعوه بها » )١(‏ وهذهالا بة ورد تأو لها فيالمديث البوي 
فادى أو هسريرة أن النبي قال : « ان لله تسسا وتسعين اسما من 
احصاها دخل اللنة » 
وهذه الاسماء او الصنات وددت في ذات اللديث نفسه 
صسة هكذا: - ْ 
5١‏ الرحمن السلا,ر ه 
97 احم الؤمن ‏ ب 
الملك لمن 7 
5 ' المدوس العريز م 


لعي بيب 0000000 


ب 


230 انغار الآية هبو من السورة الاعراف » 


ا أكاه 








سب الخ الجامع 23 
4 الظاهي الغني / 
و الباطن الغني 4 
الوالي المملي 48 
ب المتعالي المانم 3 
8 البر” الضار اه 
وبا التواب النافم 3 
- النتقم النور بيه 
الخ العفو" المادىي ‏ 54 
؟م روف البديع 16 
سم مالات الملك الباق 35 
4م ذواطلال والأكرام الوارث 2 اه 
م التسط ارشيد 2 مه 
9 الصبور 


وهذه الأسماء تبدي ؟ او تتتهى يأسم الملالة وذاك 6م 


عم الله اسم الني بتلوهأ عل السعية عادة في اوشات الفراغ 
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شكر مترجم هذا الكتاب حضرات الافاضل الذين 

ارسلوا اليه بتقار يظهم وبنني عليهم اجمل الثناء ها يستذر لهم عن 

عدم درجها لضيق الام واضطراره الى سرعة انجاز الكتاب 

وقت طبعه اجابة للذين اشتركوا فيه والذين بادروا لشراءه 

زهو ع الطبع فسى ان لا يطنوا عليه بالصكم لو 

كما يلون احكام والمذر مقبول عند الكرام ف المترجم » 
ووو اهارو ار 


اذاه[ 027 1151[ه8 85 1" 
1 "تلطه تسسا رولدع 


« العقيدة الاسلامية » 
( طبعة اتكايزية ) 

من برغس الصول على الطبعة الاتكليزية من هذا الكتاب 

فليطلها من المترجم وثمنها خالية اجرة البريد في داخل القطر 

المصري خمسة فروش صاغ وني الخاريج ستة فروش او ,فرنك 

ونصف كل من اراد المصول علها ليكون عنده الطبعتين 


2 سل هده الميز امأ تشدية أو طو ابع و ة 2 1 6 عنوانه 


لكأت 


كثير من اهل الورع والتثوى من اللسلين . 





انتهى 


وقمت بسض هفوات مطعية قليلة لا متنى على القارى* اليب 
وقد رأينا ان نتدارك اهمها هنا على هذا الترتيب  :‏ 


حمقه سطر خطا صواب 

١‏ 94 القيس الفسسن أو الس 
8 005 أس اولس 

8 ؟ العارق الطريق 

4ه 0 معنى 00 

1 ؟١1‏ وانطفاء وانطفا 

14 . اللام السلام 

0ه طيل غلا 

4؟ 5 واسية لجه 


74 0 5 اجو 9 


والتقدم الذي حصل فيا في هذه السئوات الاخيرة نحض 
عناية جلالة مولانا الخليفة الهالي السلطان ( عبد اليد خان 
الثاني ) وذكر المؤلفات التي ألفتها السيدات المئهانيات فيهذا 
ال 1 15 ٠‏ وهذا الكتاب القته السنيوريته اسميرالدة 
سرثانش المستدرقة الشييرة ككطان عل مؤككر الثماه في 
معرض كولبيا الاخير باميركا ٠‏ ولاهميته جمع وطبع ككتاب 
في اميركا باللغة الاتكليزية وقد عنينا بترجتته الى العر ببة ماعنى 
القوم يجمعه وطبعه الى لننهم وقد جاءث الترجمة «مطاشة 
للذوق العر لي وف غابة السلاسة محيث لا عل القارى' منه 
ولا يتركه كل من بطلع عليه وهو بباع في اللكاتب التي يباع 
فيأكتابنا ‏ العقيدة الاسلامية ‏ ويطلب ايضاً من مترجه 
الذي بتعهد بارساله وارسال كلما يطلب منه بدون تاخير الى 
كل الماك نوا عانق داحق التظر ان حاريعة” :+ ناما قث 
فلا تزيد عن قرشين صاغ او نصف فرباك وذلك تسهيلا 
لاقنناه واجرته في البريد نصف قرش ٠‏ هذا وللتر جم كنتب 


اخرى عضبا تاليف والبعض الآخر ترجة ولكن علمة عن 


ساقكاس 


”كص 








الى مترجم هذا الكتاب وهو يرسل له مىغوبه عند ورود 
طليه الى أي جهة كانك دون تأخير 2 والطاب جب ارب 
ايكون مسوكرا ومتصوبا بالقيمة الذكورة ليكون الراسل على 
ثقَة من وصول الكتاب اليه ٠‏ اما عنواننا يُكون مكذا : - 

حمد ضيا شارع الجاهدين باسيوط (بالقطر الصري ) 

آد اب النساء التركية وتعلههن في الاستانة الملية ‏ 

500 
0 1 8 صر مع 
* الراة في الأسلام خصوصا والشرق عموءا يك 


( نحت الطبع ) 


هو كتاب جيل بهم حكل حب للاستطلاع واستثراء 
أن ان قف عايه لما فيه من الباحث الللة ودفم نبمة 
انار والامحطاط التي بنسبونها للرين الاس لامي بالبراهين 
المثلية والادلة التارهضية مع بيات شه المرأة في الاسلام 
والاحعائيات الوافة عن مدارس البنات في الاستالة العلية 


د لاطا 


ال 0 
أ ممصي ام مسجو سيت احعيد متسس 
أو دجي سس ملتسي يدي املع 


الكل أسيزة م كتاءنا هذا المسمى ل المقيدة الاسلامية # 


تبر مسروقة وبحا؟ من نضبط معه امام جهة الاختصاص 


ان تكن مختومة مختمنا هذا :-- 
4 


ني 


7 
/ م 

ا 

1 ا 

1 


و 


كلكا - 
احج سوس دصو م ب ب 00 
طبعباكساد سوق العم والمطبوعات فى مصر وشية الاقطار 
الشرقية الى حد بأبط اللهمم وتقعد الحتهدين على انه لايال 
جهدا في طيعباكلا حانت الأرص والله ولي التوفيق 
9 الهدية الشرقية الدينية » 

طبيئا هذا الكتاب لاول صرة في اواخر سنة م١‏ 
افرككية وكنا قد طبعنا منه ...ب أسطة وما مغى على طبعه 
1 من الإمن حتكادت ان تند ججيع هذه النسخ التي لم 
ببق لدينا معبأ إلا ءه واحدة قط وهو ام غريب لم تعهده 
من قبل في بلادنا المصرية ٠‏ هذا العدد الباىفي اول أن بعض 
اهل الفضل والادب يطلبو نه اما هذا الكتاب فانهاولكتاب 
عساوو ازنة ين الذر ان والانمجي ل آبةيآية واستنتاجمن 
كل مقارنة ويل ذاك فذلكة وضعناها من ثلنا عن الاسلام 


/ في الكلتره وكيفية دخوله فأ وانتشاره سن بعص تباعيا 


تتو قعل الاطلاع عليهنف سكل اديب وثمن هذا الكتاب م 
قرو شصاغ ِ سل خالي اجر البريد الى اى جهة٠و‏ شتعيك طبعة 
في اسنة النة ونحجمله على مين اذا اعدنا الحظ ان شاء الله 
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ا / طى, 
مدتبعدير هنم دى 
مطبعة نميه الكائنة بغيط النوبي به رانب الحدينة 


« عه » 


ف سأل عنها امين هتديه بالوسي > 


اانه امحاكي الشمرعية الجديدة 
- تجموعة الاواتم وص لانحة اجرا آت الداخلية للمعاكم الششرعة ولائحة 
انس الطسى ولائيحة الاوقاف 
القوائد التكريد للذازين السزيه طيئة سه واسمة 
رواية نماك الشيرة 
مدا المرائة القرنة 
كتاب تيل المرام من احاديث غير الاثام وببادشه مرشد الانام الى ما هب 
معرقته من العقائد والا كام لجامعة تمد بن عبد الله اردان 
12-7 كتب أخرى طبعث فى مصر وسوريا :4 
منتهى الماع فى انواع الصنائع محلد خضم متقن حمع وتنسيق الآديب 
الماضل واللوذعي الكامل رشيد افندى فازي ويضاف اليه فركان احبرة 
البوسطة أو 4 قروش صاغ مصرى 
فرائد الل الى تع الامثال لليدانى نظمه شعراً وشرحه العالم العلامة 


الشخ يوسب الاسير وهو ثلاثة اجزاء ويصاف اله فرئكان الخخارح 


باع هذا الكتاب في المكاتب الأآثية: ‏ - 
أمين افندى هنديه بشارع اموس ْ 
السيد عبد الواحد الطوى مجوار سيدنا الكسين 
مكتبة الحلال بشارع القمالة 
د افندي حبيب فى برج بابل باب الكلق 
ويطلب من بقية المكاتب الشبيرة يمصر والامكدر 


5 ؟ني 0 0 
والنصورة ومطتهطا ومن صاحيه باسبوط ساسا 


لكيه »# . 
كلة لا محتنى الذكورة فى السطر اثالث من ضميفة ٠‏ 
صوابها لاخو 
اعلان ميم ل 


كل لسطة من كتاننا هذا المسمى المقيدة الاسلابيةتت 
همسر و قة و 1 من تضيط معة أمام حهة الاختصاس 1 
لم تكن مختومة مختمنا المبع.وم به 


4 





2 حك 
رد رماس لجسم م 
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١ الع‎ 


ش 6 تير 1 اسل ضير 


3 
5 
0 
4 
3 
د 2 ١ ٠‏ 
١‏ 0 
اسيم موموييودم ا 
3 3 : 
3-55 2 3 1 
3 0ض 
3 ب 3 
37 . 4ه 0 
لحد 
م 
قي 
3 
- 


7-7 عنام عكمه يك 


عكهل غطذ جه عول هذ عأممط وخراا' 

قصصة 1 1ه ممق ث .لمم ططودنة نهدا 

عطذ بجمل طأعهوعه؟ لمع تقطه هط الل 
6١‏ ههه ذأوقطآ 18 عأومط 


لفقل 


